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يــمــكــن تـــعـــريـــف الـــتـــشـــدد فــــي الـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــام 
ــــع، يــتــمــظــهــر  ــــواقـ بــشــكــل مـــبـــسّـــط بـــأنـــه انـــفـــصـــال عــــن الـ
بطرح شعارات غير قابلة للتحقيق والإصرار عليها. 
ويصل المتشددون مع الوقت إلى حالة إنكار للواقع، 
ــــك فــــي الـــحـــالـــة  ــنــــة. يــمــكــنــنــا تـــلـــمـــس ذلــ مـــرَضـــيـــة ومــــزمــ
الــســوريــة بــعــدد لا ينتهي مــن الأمــثــلــة ولا يــقــف عند 

حدود »الحسم« و»الإسقاط«.
الــتــشــدد فـــي الــحــالــة الــســوريــة يــتــطــلــب بــعــضــه بــعــضــاً، 
ويخدم بعضه بعضاً. بكلامٍ آخر فإنّ تشدد كل طرف 
على حــدة، لا يمكنه أن يستمر وأن يجد من يؤيده 

بين الناس دون تشدد مقابل يبرره.
يــبــقــى الـــكـــام أعــــاه عــائــمــاً وغــيــر واضــــح مـــا لـــم تجر 
الإضاءة على الجذر الاجتماعي والسياسي للتشدد. 
أمـــــا الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــكــمــن فــــي قـــلـــة قــلــيــلــة لا تــتــجــاوز 
5% مــن الــســوريــيــن، هــي القلة الناهبة المتبطرة في 
الطرفين، والــتــي تــرى فــي اســتــمــرار الأزمـــة وتعمقها 
طــريــقــاً وحـــيـــداً لاســتــمــرار الــنــهــب ولــلــهــروب مــن قــدرٍ 
السياسي  الــحــل  عبر  التغيير  عملية  تفرضه  محتوم 

وعبر التنفيذ الكامل للقرار 2254.
وأمـــــا الـــجـــذر الـــســـيـــاســـي، فــهــو الـــرابـــطـــة الــعــمــيــقــة بين 
متشددي الطرفين، وبــيــن الــغــرب؛ وهــو الأمـــر الــذي 
يظهر لدى جهة في الإصرار على اللبرلة المتوحشة 
وعـــلـــى الــعــمــل فـــي الــســمــســرة الاقـــتـــصـــاديـــة لمصلحة 
الـــغـــرب، بــمــا فــي ذلـــك عــبــر الاســتــفــادة مــن الــعــقــوبــات 
الغربية لتوسيع هوامش النهب. ويظهر لدى الجهة 
الـــمـــقـــابـــلـــة فـــــي الانــــبــــطــــاح الـــســـيـــاســـي الـــعـــلـــنـــي لــلــغــرب 
ــاتـــه ضـــمـــن حـــفـــل تــصــفــيــق مــســتــمــر لــجــرائــمــه  ــيـــاسـ وسـ
العقوبات نفسها، وغيرها من  السوريين عبر  بحق 

السياسات.
الانبطاح السياسي للغرب، لا يظهر لدى فئة واحد 
من المتشددين، بل يجمعون عليه بين من يمارسه 
بــشــكــل عــلــنــي، وبــيــن مــن يــمــارســه مــن تــحــت الــطــاولــة 
وبوسائل متعددة أبرزها الهجوم على أستانا وعلى 

روسيا خصوصاً.
الــــمــــتــــشــــددون فــــي الـــطـــرفـــيـــن، وعــــلــــى أســـــــاس وحــــدة 
جذورهما الاجتماعية والسياسية، يقفون موضوعياً 
في خندق واحد في نهاية المطاف؛ الخندق الأمريكي 
ــنـــــدق الــــمــــقــــابــــل يــــقــــف 95% مــن  ــ والــــــغــــــربــــــي. فــــــي الـــــخـ
الدولي الجديد ذي  السوريين، مسنودين بالتوازن 
المصلحة الاستراتيجية في استقرار سورية وإنهاء 
السماح  العميقة في  المصلحة  أزمتها، وبالتالي ذي 
الــســوري بتقرير مصيره بنفسه والــخــروج  للشعب 
من تحت نير الفاسدين الكبار وسماسرة الغرب في 

الطرفين.
ولأن المخارج الفعلية من الأزمــة السورية، وخلال 
ــــة، لــــــم تــــكــــن قــــــد تــــوضــــحــــت بـــــعـــــد، فــــــإنّ  ــلـ ــ ــــويـ أعـــــــــــوام طـ
الــمــتــشــدديــن تــابــعــوا ألــعــابــهــم الاســتــعــراضــيــة، مــدّعــيــن 
عـــداءهـــم لــبــعــضــهــم الــبــعــض، واســـتـــطـــاعـــوا أن يــقــنــعــوا 
أقساماً عريضة من الـ95% من السوريين بذلك. ولكن 
ــــاص، وخــــال  خـــــال الــســنــتــيــن الأخـــيـــرتـــيـــن بــشــكــل خــ
الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، ونتيجة نضوج الظرف 
الدولي والإقليمي والمحلي للخروج من الأزمة، بات 
المتشددين أكثر رداءة وانكشافاً، وبــات فهمه  لعب 
من عموم السوريين أسهل وأقــرب إلــى الــذهــن. هذا 
الفهم بات واقعاً بالنسبة للجزء الأكبر من السوريين، 

وبغض النظر عن الاصطفافات المؤقتة.
إنّ مـــا تــثــبــتــه الـــتـــطـــورات الـــعـــاصـــفـــة، والـــتـــي تتخللها 
مــــحــــاولات الـــتـــخـــريـــب الــمــجــنــونــة والــهــســتــيــريــة الــتــي 
ــة الــســوريــة  ــ يــجــربــهــا الــمــتــشــددون، هـــو أنّ حـــل الأزمـ
مستحيلٌ دون إبعاد المتشددين من الطرفين بشكل 
نــهــائــي عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــســوريــة، وهـــو الأمــر 
الكامل  التطبيق  بــابــاً واســعــاً،  الـــذي سيفتحُ لتحقيقه 

للقرار 2254.

وما أدراك ما التشدد!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا قــمــنــا بـــجـــردة حـــســـاب بــســيــطــة لــواقــع 
ــا ومــا  الــطــبــقــة الــعــامــلــة خــــال أزمــــة كـــورونـ
قــــبــــلــــهــــا،  مــــــن حــــيــــث مـــطـــالـــبـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، نـــجـــد أنّ الـــمـــحـــصـــلـــة الــنــهــائــيــة 
لتلك الــجــردة خــاســرة، والــعــمــال قــد فقدوا 
الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى 

معيشتهم. 
بــيــنــمــا الـــقـــوى الــثــانــيــة الــمــتــحــكــمــة بــمــقــالــيــد 
الثروة قد حققت أربــاحــاً كبيرة، بالمعنى 
الــمــادي والسياسي الاقــتــصــادي، وهــذا له 
أسبابه ومسبباته، التي جعلت من الطبقة 
العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس موازين 
الـــقـــوى الــطــبــقــيــة الـــســـائـــدة، والأكـــثـــر تـــأثـــراً 

بالمجريات المحيطة بها. 
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، 
ــــع عــن  ــــدافــ ــا أن تــ ــهــ ــــن خــــالــ ــــي يـــمـــكـــن مــ ــتـ ــ الـ
مــصــالــحــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة ضـــمـــن الــــشــــروط 
الــتــي تعمل بــهــا، بــالــرغــم مــن أن الــدســتــور 
السوري، قد نص في مادته الـ44 على حق 
الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية 
حركتها النقابية، بعيداً عــن أيــة هيمنة أو 
وصاية على قراراتها، وحقّها بالتعبير عن 
مــصــالــح مــن تــمــثــل، أي: بــعــيــداً عــن الــمــادة 
الــثــامــنــة فـــي الـــدســـتـــور الـــقـــديـــم، ولـــكـــن هــذا 
العاملة على حماية  شــيء وقـــدرة الطبقة 

حقوقها الدستورية شيء آخر.
قمنا باستعراض ذلك الواقع وآثاره على 
مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة كــيــمــا تـــكـــون تلك 
التجربة المريرة والمأساوية التي سببتها 
ــيـــة ضـــمـــن الـــنـــمـــوذج  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الــــســــيــــاســــات الـ
ــائـــد حــــاضــــرة، وبــالــتــالــي  ــتــــصــــادي الـــسـ الاقــ
ــقــــول: إن حــــلّ الأزمــــــة الـــســـوريـــة،  يــمــكــن الــ
على أساس الحل السياسي المستند إلى 
ــتـــي يــجــري  قـــــــرارات الأمـــــم الــمــتــحــدة- والـ
الآن الــعــمــل عــلــى الــحــل وفــقــهــا بــالــرغــم من 
ــه الـــحـــل-  الـــمـــعـــيـــقـــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــــواجــ
سيفتح آفاقاً واسعة أمام القوى الوطنية، 
ومــنــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
مستفيدة من تجربتها الحالية في الأزمة، 
السلمي والمكشوف مع  الــصــراع  باتجاه 
تلك القوى على أساس المصالح الوطنية 
للشعب السوري الاقتصادية والسياسية، 
ــــي الـــقـــلـــب مــنــهــا قــضــيــة تــــوزيــــع الـــثـــروة  وفـ
بـــمـــا  ـــد، أي:  ــ ــديــ ــ ــ اقــــــتــــــصــــــادي جـ ونــــــــمــــــــوذج 
يــعــبــر عـــن تـــوزيـــع عـــــادل لــلــدخــل الــوطــنــي 
المختل توزيعه الآن لصالح قوى الفساد 
والاحـــتـــكـــار الـــكـــبـــرى، الـــتـــي أظـــهـــرت أزمـــة 
ــا نــتــائــجــه الـــكـــارثـــيـــة، حــيــث أفــقــرت  كــــورونــ
الــشــعــب الــــســــوري، ومـــنـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــرورة أن  ــ ــــضـ ــ ــالـ ــ ــ ــنــــي بـ ــعــ ــا يــ ــ ــــمـ ــة، مـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـ
تــعــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــصــالــحــهــا الحقيقية 
مستعيدة  أدواتها النضالية التي خسرتها، 
والــتــي تمكنها مــن الــمــســاهــمــة فــي تحقيق 
التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية 
الشعب الــســوري الــمــقــهــور، فــي الاقتصاد 
ــيـــة. فـــهـــل تــفــعــلــهــا  ــقـــراطـ ــمـ ــيـــاســـة والـــديـ والـــسـ

الطبقة العاملة؟.

بصراحة

أحداث ستدفع نحو التغيير..

	ǧأديب خالد

ــــن ســـيـــادة  وعــــــــود كـــثـــيـــرة صــــــــدرت عـ
الـــوزيـــرة، ولــكــن عــن كيفية الــوصــول 
ــعـــمـــال الــمــســتــهــدفــيــن أوضـــحـــت  إلـــــى الـ
الـــــــــوزيـــــــــرة قــــــــــــــــادري: أنـــــــــه تـــــــم إعـــــــــداد 
ــنـــفـــيـــذيـــة لــلــحــمــلــة  كـــــل الإجــــــــــــــراءات الـــتـ
الإدارة  وزارتــــــــــــــــي  مـــــــع  بـــــالـــــتـــــشـــــارك 
ــــال الــعــامــة  ــغـ ــ الــمــحــلــيــة والـــبـــيـــئـــة والاشـ
والإسكان لضمان الوصول إلى أكبر 

عدد من الفئات المستهدفة.
وبينت الوزيرة قادري أنه سيتم حصر 
البيانات  المتعطلين عبر  العمال  أعــداد 
الـــمـــوجـــودة لــــدى الاتــــحــــادات والــغــرف 
للتأمينات  الــعــامــة  والــمــؤســســة  المعنية 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــانــات الــمــســجــلــة عبر 
الــقــنــاة الــرقــمــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــــوزارة 
لهذا الغرض، حيث سيتم التركيز على 

أصحاب المهن الأقل دخلا.
ــــراءات تُــبــيــن أن وزارة  كــل تــلــك الإجــ
ــــل لا  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
تـــمـــلـــك خـــريـــطـــة أو بـــيـــانـــات عــــن عـــدد 
الــــعــــمــــال وعــــــن عــــــدد الـــمـــتـــعـــطـــلـــيـــن عــن 
العمل، وهذا من المفترض وظيفتها 
كــــــوزارة الــعــمــل، أمــــا بــشــأن الاعــتــمــاد 
ــلــــى بــــيــــانــــات مــــؤســــســــة الـــتـــأمـــيـــنـــات  عــ
الاجتماعية وبيانات اتحادات الغرف 
فهذا غير كــافٍ بكل تأكيد لأن نسبة 
العمالة المسجلة في تلك البيانات لا 

تعبر عن حقيقة القوة العاملة الفعلية. 

تمويل عبر المساعدات!!!
وفق الوزيرة قادري، سيتم التمويل 
عـــبـــر كــــل الـــــمـــــوارد الــــمــــاديــــة الــمــتــاحــة 
ــنــــي لــلــمــعــونــة  لــــــدى الــــصــــنــــدوق الــــوطــ
ــافـــة إلــــى مــســاهــمــات  الاجــتــمــاعــيــة، إضـ
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الأفــــــــــــــراد والـ
والمجتمع الأهلي من خــال حساب 
مـــصـــرفـــي خـــــاص بـــالـــحـــمـــلـــة، كـــمـــا يــتــم 

الــعــمــل عــلــى حــشــد مــــوارد المنظمات 
الــــحــــكــــومــــة  أن  أي  لـــــــذلـــــــك،  الــــــدولــــــيــــــة 
ــــال وإنــــمــــا  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــدة الـ ــاعـ ــ ــــسـ لا تـــــنـــــوي مـ
هــــي فـــقـــط تــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات وتـــقـــوم 
بـــتـــوزيـــعـــهـــا وكــــأنــــهــــا جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة 
لا حــكــومــة مـــســـؤولـــة عـــن مــواطــنــيــهــا 
وعمالها ولهم حصة في الثروة التي 

ينتجونها.
وأشـــــــــارت الـــــوزيـــــرة قــــــــادري إلـــــى أن 
الــعــمــال الــمــيــاومــيــن وأصـــحـــاب الــمــهــن 

الـــــحـــــرة ضـــعـــيـــفـــة الـــــدخـــــل تــســتــهــدفــهــم 
الحملة بدعم مادي هو »بدل تعطل« 
لــمــرة واحـــدة سيكون بــالــحــدّ الأعلى 
مــئــة ألـــف لــيــرة مـــن خـــال الــصــنــدوق 
الـــــــوطـــــــنـــــــي لـــــلـــــمـــــعـــــونـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ــــرف بــــــأســــــرع وقــــــــت مـــمـــكـــن،  ــــصـ ــيـ ــ وسـ
ولــكــن حــتــى الآن ورغــــم مــــرور شهر 
عــلــى الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــم يتم 
صرف أية معونة رغم السرعة التي 

تحدثت عنها الوزيرة.

صندوق إعانة يحتاج للإعانة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة تستهدف فئات المسنين فوق السبعين 
عاماً والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي 

لفيروس كورونا.

العمال بلا مواصلات
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحكومية لتفادي انتشار فيروس كورونا قررت الحكومة تخفيض نسبة 
العمالة فــي الــقــطــاع الــعــام إلــى حـــدود 40 %  والــعــمــل بنظام الــمــنــاوبــات فــي أغــلــب الــمــؤســســات الحكومية، مع 
الاستمرار بعمل القطاع الخاص، وتم توقيف وسائل النقل الجماعية من سرافيس وباصات النقل الداخلي، 
وهو ما أدى إلى أزمة في انتقال الموظفين المناوبين إلى أعمالهم، وخاصة أن أغلبهم يقطن في الضواحي، 
وكلفة ذهــابــه إلــى عمله والــعــودة منه بــاتــت تكلفه 2000 لــيــرة ســوريــة بالحد الأدنــــى، بسبب اعتمادهم على 
التكاسي التي ارتفعت أجرتها أضعافاً خلال هذه الفترة وهو ما لا يستطيع أي موظف حكومي أو في القطاع 
الخاص تحمل دفع 2000 ليرة كل يوم لقاء ذهابه إلى عمله، أو أنه سيعتمد في ذهابه وإيابه إلى عمله على 
نظام الأوتو ستوب سوزوكي أو شاحنة عابرة أو دراجة نارية، وهذه الوسائل لا تتوفر في أغلب الأحيان 

إن قَبِل أصحابها اصطحاب العمال عابري الطريق.
القطاعان العام والخاص لم يخصصا لعمالهم وسيلة نقل، ولم يقدموا لهم تعويضاً يساعدهم على دفع أجور 
قدومهم إلى عملهم، معتبرين أن هذه مشكلة العامل وهو عليه الالتزام بعمله فقط، دون الالتفات إلى كيف 
سيصل العامل أو الموظف إلى عمله وكم سيكلفه ذلك، وهل راتبه الشهري يكفي أجرة تكاسي التي استغنى 

عن ركوبها قبل الكورونا لأنها باتت تعتبر رفاهية بالنسبة له.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تضامنٌ مع العمال في قطر
أرســــل تــحــالــف مـــن ســـت عــشــرة مــنــظــمــة غــيــر حكومية 
ونقابات عمالية، في أواخر آذار 2020، رسالة مفتوحة 
إلـــى قــطــر بسبب انــتــهــاكــات حــقــوق الــعــمــال، خــاصــة منذ 
بـــدء الــعــمــل فــي مــنــشــآت كـــأس الــعــالــم، وتــدعــو الــرســالــة 
إلى ضمان حصول العمال الوافدين لديها على الرعاية 
الصحية بشكل مناسب، وفي الوقت المناسب، بما في 
ذلــك الــفــحــوصــات خــال أزمـــة فــايــروس كــورونــا، ليس 
لأن هذه مسألة تتعلق بحقوق العمال فقط، ولكن لأنها 
أمــر يتعلق بالصحة العامة أيــضــاً، وسجلت قطر معدل 
إصابات عالياً مقارنة ببقية دول المنطقة، ويعود ذلك 
إلــــى إجـــبـــار الــســلــطــات الــقــطــريــة الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة على 
الــعــمــل لإنــهــاء الاســـتـــعـــدادات لــكــأس الــعــالــم 2022 دون 
تدابير وقائية صحية، رغم الدعوات العالمية إلى التقيّد 

بإجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي.

الأمانة العامة لاتحاد النقابات العالمي
قــررت في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع من الشهر 
الــجــاري ما يلي: - يجب أن يكون الاحتفال النضالي 
ــــدة إلــــــى الأمــــــام  ــــديـ ــعــــام خــــطــــوة جـ بـــعـــيـــد الــــعــــمــــال هــــــذا الــ
لــلــنــقــابــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، لــلــمــطــالــبــة بــالــرعــايــة 
العمال والشعوب. -  المجانية لجميع  العامة  الصحية 
يجب تعزيز الأممية البروليتارية والتضامن بين الطبقة 
الــعــامــلــة الــعــالــمــيــة. - يــجــب عــلــيــنــا تــكــثــيــف الـــنـــضـــال في 
الدفاع عن العمل والحياة الكريمة للعمال والمهاجرين 
والمتقاعدين واللاجئين والعاطلين عن العمل. - يجب 
علينا أن نكافح الهجمات ضد العمال من قبل الحكومات 
والــرأســمــالــيــيــن بــســبــب الــصــعــوبــات الــتــي يُـــولّـــدهـــا وبـــاء 
فيروس كورونا. - سيتم تعديل الاحتفالية بالذكرى 
75 لاتحاد النقابات العالمي  في فترة زمنية يتم فيها 

إزالة القيود المفروضة على الحركة. 

إضراب العمال في المكسيك
انـــتـــشـــرت الإضـــــرابـــــات فــــي مــعــظــم الــــمــــدن الـــحـــدوديـــة 
الــمــكــســيــكــيــة الــتــي تــقــع عــلــى حــــدود تــكــســاس، والــتــي 
شــمــلــت مـــئـــات مــــن الـــعـــمـــال الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون بـــإغـــاق 
المصانع غير الأساسية، والتي تم إبقاؤها مفتوحة 
على الرغم من تزايد عدد الوفيات من جائحة الكوفيد 
ــاً فــــي مــصــنــع مـــقـــاعـــد الـــســـيـــارات  ــامــ 19 مـــنـــهـــم: 13 عــ
الــمــمــلــوك لــلــولايــات الــمــتــحــدة، هـــذه الإضـــرابـــات جــزء 
مــن الــمــقــاومــة الــدولــيــة الــمــتــزايــدة الــتــي تشمل العمال 
ــا والـــولايـــات المتحدة حيث  فــي جميع أنــحــاء أوروبــ
يستمر الــوبــاء في الانتشار خــارج نطاق السيطرة، 
شـــــيء  أي  ــعــــل  ــفــ تــ لـــــــم  الإدارة  إن  الــــــعــــــمــــــال:  وقـــــــــــال 
لنا، فالعمال يفتقدون إلى مُطهّر اليدين وهذا ابسط 
أشكال الوقاية، ولم يحصل العمال الذين يُعانون من 

الأعراض على إجازة مرضية.

إضراب عمال الخدمة في مانهاتن
خــرج العاملون في مانهاتن من العمل،  قائلين: 
إن صاحب العمل فشل في توفير الأجر المناسب 
ــالـــــوا: إن عـــمـــال الــخــدمــة  ــ أو مــــعــــدات الـــســـامـــة وقـ
ســيــضــربــون لــمــدة 24 ســاعــة، ويــتــهــمــون صاحب 
ــهـــم وعـــــــدم تــوفــيــر  ــعـــمـــل بــــعــــدم بــــدفــــع الأجــــــــور لـ الـ
مــعــدات الــســامــة أثــنــاء عملهم مــن خـــال جائحة 
ــنــــعــــة والــــقــــفــــازات  ــــن الأقــ الــــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة مـ
لحمايتهم في العمل، وان معدلات الأجــور دون 
المستوى المطلوب، هذا إضافة إلى منع العمال 
من الانضمام إلى اتحاد العمال وقال أحد العمال: 
يريدوننا أن نستخدم الأقنعة لمدة ثلاثة أيــام.. 
ويــريــدونــنــا أن نــرتــدي قــفــازات ونــضــع جِـــاّ على 
قــفــازاتــنــا مـــن الـــداخـــل والــــخــــارج لإنـــقـــاذ الــقــفــازات 

وهناك الكثير مما يجري غير مقبول.

	ǧنبيل عكام

يدعو الاتحاد العالمي لنقابات العمال ومنظمة 
العمل الــدولــيــة فــي هــذا الــيــوم مــن كــل عــام إلى 
ــــدوات عــلــمــيــة تــحــت شـــعـــارات مختلفة،  إقـــامـــة نـ
تـــهـــدف إلــــى تــطــويــر وتـــجـــويـــد قـــواعـــد وأســـس 
الناظمة  والقوانين  المهنية  والــســامــة  الصحة 
ــيـــة ســيــركــز  لـــهـــا، وحـــســـب مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
ــيـــوم الــعــالــمــي لــلــســامــة والـــصـــحـــة فـــي الــعــمــل  الـ
ــــراض الــمــعــديــة في  هـــذا الــعــام عــلــى تــفــشــي الأمـ
ــيـــد 19.  ــائـــحـــة الـــكـــوفـ ــلـــى جـ الـــعـــمـــل والـــتـــركـــيـــز عـ
هناك الملايين من الأموال تهدر بين علاجات 
ــابــــات والأمـــــــراض الــمــهــنــيــة،  وتــعــويــضــات الإصــ
ــعـــــود أكـــثـــر  ــ ــــدان وقــــــت الــــعــــمــــل، وتـ ــقـ ــ هــــــذا غـــيـــر فـ
ــــراض الــســرطــان المهني  أســـبـــاب الــوفــيــات لأمـ
حيث قدرت أكثر من 30% من حالات الوفيات 
الــمــخــتــلــفــة، وقـــد قــــدرت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
ــــراض  ــ أن نـــصـــف الـــتـــكـــالـــيـــف الـــنـــاجـــمـــة عــــن الأمـ
المهنية تعود لأمراض القلب والجهاز العضلي 

والهيكل العظمي.

الأمن الصناعي
 أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من 70 اتفاقية 
وتــوصــيــة مــرتــبــطــة بــقــضــايــا الــصــحــة والــســامــة 
المهنية، وهي تعتبر ملزمة للدول التي وقّعت 
على هذه الاتفاقيات، منها على سبيل المثال: 
وقــعــت  حـــيـــث  17 و18 و155  ــــم  رقــ الاتـــفـــاقـــيـــة 
سورية على غالبيتها. وتعتبر البلدان النامية 
هــــي أكـــثـــر الــــبــــلــــدان تــخــلــفــاً فــــي تــطــبــيــق قـــواعـــد 

الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، ويـــعـــود هــــذا إلــى 
نسبة زيـــادة الاســتــغــال للعمال وعـــدم وجــود 
قوانين ناظمة وواضحة تخص أسس وقواعد 
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة ومــلــزمــة التطبيق 
عــلــى أصــحــاب الــعــمــل، ســـواء فــي قــطــاع الــدولــة 
أو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وهـــــذا يـــعـــود إلــــى ضعف 
دور الحركة النقابية فــي هــذه الــبــلــدان بسبب 
عــدم استقلاليتها، وســيــطــرة إمــا أربـــاب العمل 
عــلــى الكثير مــن مفاصلها، أو ســيــطــرة أجــهــزة 
الــــدولــــة والـــحـــكـــومـــات عــلــى بــنــيــة هــــذه الــحــركــة 
النقابية، مما يجعلها أضعف من أن تناضل من 
أجل الكثير من حقوق العمال، ومنها: السلامة 
والصحة المهنية. وعلى الرغم من إقامة هذه 
الــبــلــدان نــــدوات علمية واحــتــفــالــيــة بــهــذا الــيــوم 
النقابات والحكومات على  تقتصر مهمة عمل 
حــضــور هـــذه الــفــعــالــيــات والــتــصــفــيــق لــهــا، دون 
ــتــــراحــــات فــيــمــا يــخــص  تـــقـــديـــم أيـــــة رؤيــــــة أو اقــ
التوصيات التي تصدر عن مثل هذه الندوات 

العملية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. 

كادر حقوقي
الــنــقــابــات ليست لديها أجهزة  الكثير مــن  نجد 
إشـــــــــراف حـــقـــيـــقـــة عـــلـــى حـــســـن تـــطـــبـــيـــق قـــواعـــد 
الــســامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة وإرســـائـــهـــا، إضــافــة 
إلـــى ذلـــك عـــدم وجــــود كــــادر حــقــوقــي مـــن أجــل 
الدفاع عن حقوق العمال، والتي منها: إرساء 
قـــواعـــد الــســامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة، فــالــنــقــابــات 
ــــدت مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة الــــدفــــاع عــن  ــ أيـــنـــمـــا وُجـ
مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها، وهذا 

اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
أقرت الحركة النقابية العالمية عام 1996 يوم 28 نيسان يوماً عالمياً للسلامة 

والصحة المهنية، وذلك إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية. وفي 
عام 2003  تبنت منظمة العمل الدولية هذا اليوم كيوم عالمي للتوعية العالمية 

للسلامة والصحة المهنية، لرفع مستوى الوعي بشأن تبني الممارسات الآمنة في أماكن 
العمل، وللنقابات ممثلو العمال وممثلو الحكومات وأرباب العمل، ويقصد بالوعي: 
معرفة أهمية السلامة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل 

صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل، من خلال القوانين التي تحدد الحقوق 
والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة 

حقّها في النضال من أجلها، خاصة وأن آلاف العمال يتعرضون سنوياً لحوادث العمل 
المختلفة من أمراض مهنية مختلفة عديدة وإصابات عمل مختلفة، والتي منها: 

العجز البسيط، والعجز الكلي حتى الوصول إلى الموت.

هــو الــمــحــدد لأهــدافــهــا وبــرامــجــهــا ولــوجــودهــا، 
حــســب كــل مــنــشــأة أو تجمع وظــــروف عملها، 
ســواء كــان قطاع دولــة أو قطاع خــاص، فهما 
ــــان فــــي الـــنـــهـــايـــة أربــــــــاب عـــمـــل يـــمـــارســـون  ــنـ ــ الاثـ
سطوتهم واستغلالهم للعمال، وهذا من واجب 
الـــنـــقـــابـــات اتــــجــــاه الـــعـــمـــال لـــلـــحـــد مــــن اســـتـــغـــال 
الـــعـــمـــال مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال، 
الــذيــن يعملون دائــمــاً على زيـــادة أربــاحــهــم من 
خــــال خــفــض أجـــــور الـــعـــمـــال، وخـــفـــض نــفــقــات 
للعامل. ومنها:  تقديمها  الــتــي يجب  الــخــدمــات 
الأمــــن الــصــنــاعــي، الــــذي يتطلب حــمــايــة الــعــامــل 
مـــــن حــــــــــوادث وإصـــــــابـــــــات الــــعــــمــــل والأمــــــــــراض 
الــمــهــنــيــة الــمــخــتــلــفــة. فــصــحــة الــعــمــال مــن أخــطــار 
الـــعـــمـــل كـــافـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق صـــاحـــب الــعــمــل، 
وهـــذا مــا أقــرتــه مختلف الــتــشــريــعــات الــصــادرة 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص مــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
ــمــــة الــــعــــمــــل الـــــعـــــربـــــيـــــة، وكــــــذلــــــك هــــــــذا مــا  ــنــــظــ ومــ

عبرت عنه قوانين العمل النافذة فيما يخص 
الصحة والسلامة المهنية واتــخــاذ الإجـــراءات 
الضرورية لمنع حوادث العمل، وهي من أهم 
مـــســـؤولـــيـــات صـــاحـــب الــعــمــل بـــهـــذا الــخــصــوص 
فــي قــطــاع دولـــة كــان أم فــي قــطــاع خـــاص. إن 
تأمين شروط ومستلزمات العمل، من قوانين 
عمل تضمن حقوق العمال وضــمــان اجتماعي 
وصــحــة وســامــة مهنية فــي العمل يساهم في 
عملية تطوير الإنتاج وزيــادة مــردود العملية 
العامة  فــالــقــاعــدة  الإنــتــاجــيــة وخــفــض تكاليفها، 
فــي هـــذا الــمــجــال تــؤكــد وتــقــول: إن الاستثمار 
في ضمان حقوق العمال في العمل والضمان 
الاجتماعي  والسلامة والصحة المهنية للعامل 
هو استثمار رابح على طول الخط، كما أثبتت 
التجارب المختلفة أن هذا الاستثمار بالصحة 
العاملين  على  بالنفع  يعود  المهنية  والسلامة 

وعلى أصحاب العمل والحكومات.
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شؤون عمالية

الاتحاد العالمي للنقابات يُصدر بياناً هذا 
نصه :

»يــعــبــر اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي بــالــنــيــابــة 
عـــن 100 مــلــيــون مــنــتــســبٍ إلــيــه فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، عــن مـــؤازرتـــه لجميع عمال 
وعـــامـــات الــعــالــم الــذيــن يــواجــهــون تــبــعــاتٍ 
في صحتهم وفي حقوقهم العمالية، نتيجة 
تــفــشــي وانــتــشــار فـــايـــروس كـــورونـــا الـــذي 
سجل لــه عـــدداً كبيراً مــن الضحايا وعـــدداً 
أكــــبــــر مـــــن الـــمـــصـــابـــيـــن. إنــــنــــا نــــدعــــو جــمــيــع 
الــحــكــومــات لأخـــذ جــمــيــع الــتــدابــيــر الــازمــة 
الــتــي تـــؤمِّـــن حــيــاة وصــحــة الــعــمــال وأيــضــاً 

تحمي حقوقهم العمالية. 
ــالـــب، أولا: تـــوظـــيـــف طـــاقـــم طــبــي  إنـــنـــا نـــطـ
ــيـــة صــحــيــة  ــنـ وتــــمــــريــــضــــي دائــــــــم وانــــــشــــــاء بـ

حكومية جديدة.

ثانيا: تأمين التجهيز الكامل لجميع المرافق 
العامة بمستلزمات التطهير والوقاية على 

أن توفرها الدولة مجاناً للسكان.
ــــازات إضــافــيــة بــأجــر كامل   ثــالــثــا: تــأمــيــن إجـ
بــــمــــوجــــب قــــــــــرار حــــكــــومــــي لـــــكـــــل– الــــعــــمــــال 
الـــمـــرضـــى.– الــعــمــال الـــذيـــن يــضــطــرون إلــى 
ــنــــاع عــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب الإجـــــــــراءات  ــتــ الامــ
ــــة.– أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــتــم  ــارئــ ــ ــــطــ ــيــــة الــ ــائــ الــــوقــ
اســتــدعــاؤهــم لرعاية طفل مــريــض أو أحد 
أفـــــــــراد الأســـــــــــرة  مـــــن الـــمـــســـنـــيـــن.– أولـــئـــك 
ــــي الـــمـــنـــزل  ــــع أطـــفـــالـــهـــم فـ ــــن يـــبـــقـــون مـ ــذيـ ــ الـ
بسبب الإغلاق الوقائي للمدارس ومراكز 

الحضانة.
رابــــعــــا: تـــدابـــيـــر حـــمـــايـــة فــعــلــيــة وكـــافـــيـــة فــي 

جميع أماكن العمل.
ــــم ضـــــــــرب الــــــتــــــربّــــــح غـــيـــر  ــتـ ــ ــا: أن يـ ــ ــــســ ــامــ ــ خــ

الـــمـــقـــبـــول عـــلـــى عــــاتــــق الــــشــــرائــــح الــشــعــبــيــة 
مــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 

والاحتكارات.
فـــي عــصــر الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي الــســريــع 
والـــــتـــــقـــــدم، هــــنــــاك كـــــل الإمـــــكـــــانـــــات الــعــلــمــيــة 
والإنتاجية للتعامل بفعالية وحماية الناس 
من الأوبئة. بدلًا من ذلك، العمال والشرائح 
الــــشــــعــــبــــيــــة يـــــعـــــانـــــون مــــــن عــــــواقــــــب الــــنــــظــــام 
ــالــــي الـــمـــتـــوحـــش وهــــــم مـــعـــرضـــون  ــمــ الــــرأســ

لخطر يهدد حياتهم وبقاء أسرهم.
نــطــالــب الــــــدول والـــحـــكـــومـــات والــمــنــظــمــات 
ــــة  ــلــ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة اتـــــــــــخـــــــــــاذ الــــــــتــــــــدابــــــــيــــــــر الــ
ــيــــة لــــلــــوقــــايــــة وحــــمــــايــــة صــحــة  والــــمــــوضــــوعــ
وحياة العمال والشعوب دون أي تأخير، 
وأيـــضـــاً حــمــايــة حــقــوقــهــم مــن آثــــار الــتــدابــيــر 

التي تعلن.«

كيف عرف السوريون الأول من أيار؟ 

بيان الاتحاد العالمي للنقابات

	ǧمحرر الشؤون العمالية

بداية الطريق
أيــــار 1907، احــتــفــلــت مجموعة  فـــي الأول مـــن 
مـــــــن طـــــــــاب بـــــــيـــــــروت وعـــــــمـــــــال الــــبــــســــتــــنــــة فـــي 
انطلياس وعمال شركة المياه الإيطالية لأول 
مــــرة بــعــيــد الــعــمــال الــعــالــمــي. وكــــان ذلــــك ضمن 
الظروف السياسية التي بدأت في بداية القرن 
العشرين، حيث صعود الحركة الشعبية عالمياً 
وبـــدء الــثــورات العمالية فــي أوروبـــا وحــركــات 
التحرر الوطني فــي الــشــرق، ووثــق الصحفي 
يوسف يزبك في كتابه »حكاية الأول من نوار 
في العالم وفي لبنان« المنشور في ثلاثينات 

القرن العشرين، بداية ذلك الطريق الشاق. 
كما كــان ذلــك تــأثــراً بــالــثــورة الــروســيــة الأولــى 
الــعــالــمــيــة  الـــعـــمـــالـــيـــة  والــــحــــركــــة   ،1907-1905
ــاً، وتـــبـــع ذلــــك نـــشـــوء واحــــــدة مـــن أولـــى  عـــمـــومـ
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي ســـوريـــة والـــشـــرق عــام 
1908 التي أسسها عمال خاضوا النضال منذ 
فترة أبكر. كما أصــدر حلمي الفتياني جريدة 
»الاشـــتـــراكـــيـــة« فـــي دمـــشـــق عــــام 1912 مــتــأثــراً 
الوطنية  وبــالأجــواء  المصريين  بالاشتراكيين 
ــد أغــــلــــقــــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــ ـــــرق، وقـ ــة فـــــي الــــــشـ ــامــ ــعــ الــ
العثمانية جريدة الاشتراكية واضطر الفتياني 

إلى مغادرة دمشق. 
ــــة حــــقّ  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ ــــرفـــــت الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ كــــمــــا عـ
الإضــراب مبكراً، حيث أضرب عمال التبغ في 
الــاذقــيــة عــام 1899، وسمع الــســوريــون لأول 
مــرة بكلمة »الــبــاشــفــة« أثــنــاء إضــرابــات عمال 

السكك الحديدية 1917-1914.

التنظيم أساس النجاح
ــيــــة، اشــتــد  ــتــــراكــ بـــتـــأثـــيـــر ثــــــورة اكـــتـــوبـــر الاشــ
ــنــــي والــــطــــبــــقــــي فـــــي ســــوريــــة  ــال الــــوطــ ــنــــضــ الــ
ولــبــنــان، وفـــي الأول مــن أيـــار 1925 توجه 
ــانــــي »اســــــــــم الــــحــــزب  ــنــ ــبــ ــلــ حــــــــزب الــــشــــعــــب الــ
ــيــــوعــــي فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت« بــــــنــــــداء إلــــى  لــــشــ

ــــم فـــيـــه لـــاحـــتـــفـــال بــــــالأول  ــــاهـ الــــكــــادحــــيــــن دعـ
ــــن طــــريــــق تـــنـــظـــيـــم الـــمـــظـــاهـــرات  ــــن أيــــــــار عـ مـ
والإضـــرابـــات الــتــي شملت الــعــديــد مــن مــدن 
سورية ولبنان أكبرها في بيروت، وصدر 
ــــة«  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ جــــــريــــــدة »الإنـ مــــــن  الأول  الــــــعــــــدد 
مغطية اخبار الاحتفال، ثم أغلقت سلطات 
الأولــى بعد  الشيوعية  الجريدة  الاستعمار 
أســابــيــع عــشــيــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة الــكــبــرى، 
وكـــانـــت الـــجـــريـــدة تـــــوزع بــشــكــل واســـــع في 
سورية ولبنان وفلسطين والعراق ومصر. 
ولم تنقطع حركة الإضرابات العمالية أثناء 

الثورة السورية الكبرى 1927-1925.
تأسست العديد من النقابات العمالية في البلاد 
عـــلـــى يــــد الــشــيــوعــيــيــن، مـــثـــل: نـــقـــابـــة الـــتـــبـــغ فــي 
والسائقين  والنسيج  المطابع  ونقابات  بكفيا، 
وغــيــرهــا، وبــيــن عــامــي 1933-1934 حــدث 45 
إضـــــراب شــــارك فــيــه 50 ألــــف عـــامـــل، بــيــنــهــا 18 
إضــرابــاً مــن تنظيم الــحــزب الــشــيــوعــي، وكانت 
ــفــــالات الأول مــــن أيـــــــار مُـــنـــاسَـــبـــة لــلــنــضــال  ــتــ احــ
ــفــــرنــــســــي. وســــقــــط الـــعـــمـــال  ــعــــمــــار الــ ــتــ ضـــــد الاســ
الــشــيــوعــيــون شـــهـــداء أثـــنـــاء الإضــــرابــــات، مــثــل: 
الــعــامــل أبـــو صطيف الـــذي استشهد بــرصــاص 
الاســتــعــمــار أثــنــاء إضـــراب عــمــال الــنــول العربي 
ــــرمـــــوز  الـ نــــمــــر  ــــان  ــقـ ــ ــائـ ــ ــلــــب 1933، والـــــسـ فـــــي حــ
ــاء إضــــــــراب الـــســـائـــقـــيـــن فــي  ــنــ وحـــبـــيـــب ديــــــاب أثــ
انطلياس 1934، والعاملة وردة بطرس أثناء 
إضراب عمال التبغ في بيروت 1946، والعامل 
أوسي رخيص أثناء إضراب العمال الزراعيين 

في القامشلي 1952. 
أيـــــار 1945، وعــشــيــة انــتــفــاضــة  فـــي الأول مـــن 
الجلاء ضد الاستعمار، حدثت احتفالات كبيرة 
في أنحاء سورية ولبنان، وأشعل الشيوعيون 
على سفح جبل قاسيون شعلة نار كبيرة بهذه 

المناسبة. 
وفــــــــي خــــمــــســــيــــنــــات الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، كـــانـــت 
احــتــفــالات عــيــد الــعــمــال الــعــالــمــي تنطلق بشكل 
جـــمـــاهـــيـــري، فـــفـــي الــقــامــشــلــي وســـلـــقـــيـــن، كــانــت 

منذ عام 1907، وحتى إقراره عيداً رسمياً في سورية ولبنان نهاية خمسينات القرن 
العشرين، شقّت مفاهيم مثل: »الأول من أيار« و»عيد العمال« طريقاً شاقاً مليئاً 

بالتضحيات، حتى أصبح تقليداً عُمره أكثر من 100 عام. 

ــئــــات الـــــــجـــــــرارات والـــــحـــــصـــــادات تــــرفــــع الــعــلــم  مــ
الأحمر وتسير في المدينة في مسيرة عمالية 
تطالب بحقوق الطبقة العاملة السورية، وفي 
مدن أخرى عُلّقت الأعلام الحمراء على أعمدة 
الكهرباء، وأضــرب العمال مطالبين بحقوقهم، 
واعتقل العديد من الشيوعيين أثناء الاحتفال. 
ــنــــدى فــــي الـــــجـــــولان، والـــقـــرى  وفـــــي تــــل أبـــــو الــ
الـــجـــبـــلـــيـــة فـــــي حـــمـــص وطـــــرطـــــوس وعـــفـــريـــن، 
ــبـــال  أشــــعــــل الــــشــــيــــوعــــيــــون الـــــنـــــار فـــــي قــــمــــم الـــجـ

احتفالًا.

تقاليد عيد العمال 
في العام 1956 استطاع النائب الشيوعي خالد 
بكداش انتزاع قانون يرخص احتفالات الأول 
من أيار في سورية، وأصبح عيداً قانونياً منذ 
ذلك الوقت، أما في لبنان، فقد أقرت الحكومة 
احتفالات الأول من أيار عام 1959 بعد نضال 

طويل للشيوعيين والنقابيين.
ــــار«  ــثـــل: »الأول مــــن أيـ وتـــرســـخـــت مـــفـــاهـــيـــم، مـ

و»عــيــد الــعــمــال« فــي أذهـــان الــنــاس بعد نضال 
طويل، وأصبح الاحتفال تقليداً شعبياً وعمالياً، 
فــفــي الــجــزيــرة كـــان مــئــات الآلاف يــلــبــون نــداء 
الاحتفال بالأول من أيار في أحضان الطبيعة 
في احتفالات مركزية على مستوى المحافظة 
قرب بلدة عين ديوار على ضفاف نهر دجلة، 
وقــريــة مزكفت وســد الــجــواديــة وســد المالكية 
ــبــــل كــــوكــــب فــــي الـــحـــســـكـــة فــــي الــثــمــانــيــنــات  وجــ
والتسعينات، وفي العام 1987، انطلقت خمس 
تظاهرات من أحياء الحسكة التقت أمام مبنى 
اتحاد العمال في تجمع جماهيري كبير انتهى 

بتوزيع بيان الحزب الشيوعي.
أيـــار 2003، انطلقت تظاهرة  وفــي الأول مــن 
شعبية عــمــالــيــة فــي حــي ركـــن الــديــن الدمشقي 
ــاً مــــع الــقــضــيــة  ــنـ ــمـــال وتـــضـــامـ ــعـ احــــتــــفــــالًا بــعــيــد الـ
 ،2010-2006 ــنــــوات  ســ وبـــيـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
حـــدثـــت احـــتـــفـــالات جــمــاهــيــريــة فــــي طـــرطـــوس 
والــجــزيــرة وعــفــريــن وديـــر الـــزور وغــيــرهــا من 

المدن.
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في أثناء كتابة هــذا المقال، كانت التقديرات 
الـــتـــي تــتــنــبــأ بـــانـــكـــمـــاشـــات غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
الــدول-  الإجمالية-لمعظم  المحلية  الــنــواتــج 
المواقع الاقتصادية، ومطالبات  تتزاحم في 
الـــشـــركـــات بــخــطــط إنـــقـــاذ حــكــومــيــة تــتــصــاعــد، 
أمــا الأخــبــار عــن قــرب إفـــاس عــدد كبير من 
الـــمـــصـــارف وشــــركــــات الـــطـــيـــران والــمــنــشــآت 
باتت  فقد  والتعليمية  والترفيهية  السياحية 
أخــبــاراً روتينية لــم تعد تثير درجــة الدهشة 

نفسها التي كانت تثيرها سابقاً.

الوباء ليس مفاجأة
كـــمـــا تــقــتــضــي قـــوانـــيـــن الـــلـــعـــبـــة فــــي الأزمــــــــات، 
الذي  النيوليبراليين  المحللين  تجهّز جيش 
صــدَّع رؤوســنــا بمقولات »التقشف المالي« 
وضــــــــرورة »كـــبـــح جـــمـــاح الـــــدولـــــة«، لــيــرتــدي 
ثــــوب الـــدفـــاع عـــن دور الـــدولـــة مــطــالــبــاً إيــاهــا 
بـــلـــعـــب الــــــــدور الـــوحـــيـــد الـــمـــســـمـــوح لــــهــــا- مــن 
ــــة نـــــظـــــره- أن تـــلـــعـــبـــه: إنـــــقـــــاذ الـــقـــطـــاع  ــهـ ــ وجـ
الــخــاص عــبــر الــمــزيــد مــن الإنـــفـــاق الحكومي 
لمصلحة الشركات. هذا الجيش نفسه الذي 
ــــحــــاول أن يـــــروج لــفــكــرة أن الأمــــــور كــانــت  يُ
تسير على مــا يُـــرام قبل أن يُشكّل فيروس 

كورونا مفاجأة للمنظومة.
لــنــقــل الأمــــور كــمــا هـــي: فــكــرة الـــوبـــاء نفسها، 
بغض النظر عن تفاصيلها، لم تكن مستبعدة. 
وعــلــى مـــدار عــقــود مــن الــزمــن جــرت مناقشة 

ــاً بـــالـــســـيـــنـــاريـــو  ســـيـــنـــاريـــوهـــات شـــبـــيـــهـــة تــــمــــامــ
الــذي نعيشه الــيــوم. فــي هــذه الجزئية، يكاد 
ينسى من يُحاول إقناعنا بــأن الفيروس قد 
فاجأه، أن المجتمع العلمي طرح هذا السؤال 
مراتٍ عدة، منذ التجارب المتعلقة بفيروس 
ــــدز فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، إلــى  الإيــ
انتشار السارس في عام 2003، وحتى مع 
ــــراض،  ــ ــبــــولا وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الأمـ ظـــهـــور الإيــ
كــان الــســؤال حــول مصير البشرية فــي حال 
انــتــشــار وبـــاءٍ مــا حــاضــراً، وبـــدلًا مــن التفكير 
في طريقة الحفاظ على حياة الناس، انكبت 
المنظومة التي نعيش في ظلها على تفكيك 
دور الدولة في المجتمع وتقويضه، وضرب 
القطاع الصحي )شأنه شأن غيره( بالمزيد 
من الخصخصة، والحفاظ على هدف الربح 

أولًا وقبل كل شيء.
وهنا ثمة مسألة لا يصح إغفالها أبـــداً، هي: 
أننا نحن البشر- بغربنا وشرقنا- مدينون 
لدولة اسمها جمهورية الصين الشعبية التي 
وفّرت لنا وقتاً ثميناً كان ينبغي أن نصرفه 
في الاستعداد لمواجهة الوباء، وهي ليست 
مسؤولة إطلاقاً إن كانت نُخبنا الحاكمة قد 

انصرفت عن هذا الهدف.
ــــواقـــــع، أن الــــوبــــاء لـــم يـــضـــرب اقـــتـــصـــادات  والـ
مــتــمــاســكــة. كــلــنــا نـــذكـــر أن الـــتـــقـــديـــرات بــقــرب 
أزمة اقتصادية عالمية كبيرة كانت حاضرة، 
ــتــــراوح بـــيـــن عــامــي  ــــعـــــت لـــهـــا تـــواقـــيـــت تــ ووُضِـ
يــتــجــاوز  لا  الــــوبــــاء  فــعــلــه  مــــا   .2020-2019
حـــــدود أنــــه كــشــف أن اقـــتـــصـــادات »لا يُــشــقُّ 

على عتبات التحول الحضاري: الاشتراكية اقتراح التاريخ

لين الجدد عن العمل  كل شيء من حولنا يدفعنا للقول: إننا نعيش في عالمٍ يتحول، الارتفاع الهائل في أعداد المُعطَّ
في العالم، الأعداد المتزايدة من الشركات التي تُغلق جراء الأزمة الاقتصادية، انهيار أسعار النفط، والانكشاف التام 

لدرجة الضعف التي وصلت إليها المنظومة الرأسمالية.

لـــهـــا غُــــبــــار« كــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
وبــريــطــانــيــا هــي اقــتــصــادات غــيــر قــــادرة على 
ــــع الأزمــــــــــــات، ولا يـــمـــكـــنـــهـــا إنـــتـــاج  الـــتـــعـــامـــل مـ
ــامــــات ولــــــــــــوازم الــــوقــــايــــة  ــمــ ــكــ ــفـــي مـــــن الــ ــكـ مـــــا يـ
ــــزة  ــهـ ــ ــيــــن وأجـ الـــصـــحـــيـــة لــــأطــــبــــاء والــــمــــمــــرضــ
التنفس الاصطناعي واختبارات الكشف عن 

الفيروس.

نمط استنفد نفسه
رســـــــــخـــــــــت الأزمـــــــــــــــــــــة الــــــصــــــحــــــيــــــة والانــــــــهــــــــيــــــــار 
الاقتصادي، لا سيما في دول الغرب، فكرة 
أن الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة الــمــتــوحــشــة تعيش 
ــــة حُـــكـــم عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي،  الـــيـــوم أزمـ
وهــي غير قـــادرة على لعب أبــســط وظائفها 
ــاة الـــنـــاس  ــيــ ــفــــاظ عـــلـــى حــ ــــي الــــحــ الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـ

وتأمين سُبل عيشهم وتنظيم إنتاجهم. 
بــعــبــارة أخــــرى، دخـــل الــعــالــم الــيــوم فــي أزمــة 
كــبــرى عنوانها الأســاســي: أن نمط التنظيم 
الـــرأســـمـــالـــي لــلــمــجــتــمــعــات قــــد اســتــنــفــد نــفــســه 
تـــاريـــخـــيـــاً، وهــــو يـــهـــدد الـــيـــوم بـــدفـــع الــبــشــريــة 
خطوات واسعة نحو الحضيض الذي نعيش 
جزءاً منه اليوم، ولم يعد هنالك سوى مسار 
وحيد ممكن: إعــادة التنظيم على المستوى 
الــعــالــمــي وتــســريــع خــلــق مــنــظــومــة بــديــلــة عن 
الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة الــمــتــهــالــكــة. وهـــــذا ما 
ينبغي النظر إليه لا بوصفه انتقالًا ميكانيكياً 

مــــن مـــنـــظـــومـــة إلـــــى أخــــــرى بــالــمــعــنــى الــضــيــق 
لــلــكــلــمــة، بـــل بــوصــفــه تـــحـــولًا حــضــاريــاً شــامــاً 
عــلــى الــمــســتــويــات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والثقافية...
فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، لا يُـــــــقـــــــدّم لــــنــــا الــــتــــاريــــخ 
الكثير مــن الاقــتــراحــات، فــإن كانت الحاجة 
الــبــشــريــة تتمثل الــيــوم فــي ضــــرورة تأمين 
فـــــرص الـــعـــمـــل والـــــدخـــــول الــــعــــادلــــة وإعــــــادة 
تنظيم الإنتاج على أساس تلبية الحاجات 
الحقيقية للبشر والحفاظ على البيئة، فإن 
الاقــتــراح الوحيد الـــذي يقدمه الــتــاريــخ هو 
النظام الوحيد  النظام الاشــتــراكــي بوصفه 
الـــــــقـــــــادر عــــلــــى خـــــدمـــــة الأغــــلــــبــــيــــة الـــســـاحـــقـــة 
ــــدم تــــكــــرار الــنــتــائــج  مــــن الـــبـــشـــر، وضــــمــــان عـ
الكارثية التي نعيشها اليوم بسبب الطبيعة 
الــمــتــوحــشــة لــلــرأســمــالــيــة الــبــاحــثــة عــن أعلى 
نــســبــة ربــــح بــغــض الــنــظــر عــمــا يُــخــلّــفــه ذلــك 
من عواقب وخيمة على الطبيعة التي نحن 

البشر جزء منها.
وهنا لا يجري الحديث عــن نَسخ التجارب 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــســابــقــة الـــتـــي شــهــدهــا الــتــاريــخ 
البشري، بل عن اشتراكية في القرن الواحد 
ــــة مــن  ــامّـ ــ والــــعــــشــــريــــن مـــســـتـــفـــيـــدة اســــتــــفــــادة تـ
هذه  السابقة،  الاشتراكية  التجارب  دروس 
الاشــتــراكــيــة الــتــي يــطــالــب الــنــاس بمضمونها 

اليوم وعلى أوسع نطاق.

فكرة الوباء نفسها 
بغض النظر عن 

تفاصيلها لم تكن 
مستبعدة وعلى 

مدار عقود من 
الزمن جرت مناقشة 

سيناريوهات شبيهة 
تماماً بالسيناريو 

الذي نعيشه اليوم

في بعض الأحيان يتطلب الأمر أزمة كبرى لنرى بوضوح أن الرعاية الصحية الشاملة، 
وحق السكن والغذاء والملبس والحق بالمرافق العامة والتعليم المجاني وقبل كل ذلك 
حقنا بوجود كوكب نظيف وسليم قابل للعيش هي ضرورات مطلقة، سواء كان هنالك 
فيروس أم لم يكن، وتأمين هذه الحقوق على نحوٍ جدّي )لا بطريقة إنشائية خالية من 
أية مضامين فعلية كما هو الحال مع نمط التعاطي الرأسمالي في هذه المسألة( هو أمر 
غير ممكن ما لم تكسر البشرية القيود الرأسمالية المفروضة عليها، وتخطو خطوات 

حاسمة في صياغة المنظومة البديلة.
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	ǧمهند دليقان

إنّ انعدام إنسانية النخبة المالية الحاكمة في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، اتـــجـــاه الــشــعــب الأمــريــكــي 
قـــبـــل أي شـــعـــب آخــــــــر، يَـــظـــهـــر الآن لـــيـــس فــي 
حـــــــروب يــــجــــري شـــنـــهـــا مــــا وراء الـــمـــحـــيـــطـــات، 
ــنــــوي  ــيــ ـــــي نـــــيـــــويـــــورك ونــــيــــوجــــرســــي وإلــ ــــل فـ بــ
وميشيغان وكــالــيــفــورنــيــا... حــيــث بـــات تــرامــب 
ــتـــاع الـــمـــنـــظـــفـــات لــكــي  ــابـ يــنــصــح الأمـــريـــكـــيـــيـــن بـ
ــتـــصـــدي  ــلـ يــــعــــقــــمــــوا أجــــــســــــادهــــــم مـــــــن الــــــــداخــــــــل لـ
للفيروس، وهمه الأســاســي، وحــربــه الكبرى، 
تتمثل في مسألة واحدة لا غير: ينبغي إعادة 
تدوير عجلة الاقتصاد فوراً وبغض النظر عن 

أية نتائج على صحة الناس.
نــقــول هـــذا الــكــام لــهــدف واحـــد هــو إزاحــــة أيــة 
حماقة قــد تقول بــأنّ النخبة الأمريكية مهتمة 
حــقــاً بمساعدة الشعب الــســوري أو أي شعب 
كـــان، بــمــا فــي ذلـــك الــشــعــب الأمــريــكــي، لتجاوز 

محنة كورونا بأقل الخسائر والآلام.

الشمال الغربي
كُنّا قد عالجنا في مادة سابقة في قاسيون العدد 
961 بــعــنــوان )أمــريــكــا »ذات الــقــلــب الــرحــيــم«، 
الــقــائــد أبـــو الــفــتــح الــفــرغــلــي... و»الــمــصــادفــات« 
ــتــــي تــشــتــغــل  ــتــــي بـــالـــجـــمـــلـــة!(، الــــمــــحــــاولات الــ الــ
عليها واشنطن بالاتكاء على كورونا لمتابعة 
مخططها فــي »ســـورنـــة« الــنــصــرة ورفــعــهــا من 
قوائم الإرهـــاب، بهدف منع تطبيق سوتشي، 

وبالمحصلة منع تنفيذ 2254.
ــادة، هــــي بــشــكــل مــــا اســتــكــمــال  ــ ــمـ ــ ــــذه الـ ولأنّ هـ

لــلــمــادة الــســابــقــة، نُــعــيــد بــشــكــل مختصر تثبيت 
الاستنتاجات الأساسية التي وصلنا لها:

• مــــحــــاولات الأمـــريـــكـــي مـــنـــع إنــــهــــاء الـــنـــصـــرة، 
لــيــســت جــــديــــدة؛ بـــــدأت مـــع الــعــمــل ضـــد أســتــانــا 
ومن ثم ضد سوتشي بأشكال مباشرة أو غير 

مباشرة، ودائماً تحت الستار »الإنساني«.
ــــي، بـــــــــدأت هــــذه  ــاضـ ــ ــمـ ــ ــنــــذ أواخــــــــــر الـــــعـــــام الـ • مــ
المحاولات تأخذ أشكالًا أكثر علنية ووقاحة. 
بـــــدأ ذلـــــك مــــع تـــصـــريـــح جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري يـــوم 
30 كـــانـــون الــثــانــي الــــذي قـــال فــيــه: »الـــولايـــات 
ــيـــن فــــي إدلـــــب،  ــيـ ــابـ الـــمـــتـــحـــدة تـــقـــرُّ بــــوجــــود إرهـ
وهـــنـــاك مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــنــصــرة وهــيــئــة 
ــاعــــدة،  ــقــ ــــن الــ ــام وهــــــي مـــتـــفـــرعـــة مـ ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ
ــز بشكل  تــركِّ إرهــابــيــة، ولكنها  وتعتبر منظمة 
أســــــــاس عــــلــــى قــــتــــال الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، وهــــم 
يــــدّعــــون أنـــهـــم مــقــاتــلــون وطـــنـــيـــون مــعــارضــون 
وليسوا إرهابيين، ونحن لم نقبل هذا الادعاء 
بـــعـــد، ولـــكـــن لـــم نـــر أنـــهـــم شــكــلــوا تـــهـــديـــداً دولـــيـــاً 
مــنــذ فــتــرة«. وهـــو الــتــصــريــح الـــذي ســرعــان ما 
ــه الــــجــــولانــــي عـــبـــر مـــقـــابـــلـــة مــطــولــة  اســـتـــجـــاب لــ
مــع مــجــمــوعــة الأزمـــــات الــدولــيــة، مــظــهــراً فيه- 
ــبـــرعـــت لــتــلــمــيــع  بـــمـــســـاعـــدة الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـ
صــــورتــــه بـــمـــقـــاطـــع مـــطـــولـــة مــــن الـــمـــقـــابـــلـــة- كــل 
مــــا يــمــكــن أنْ يـــرشـــحـــه لـــكـــي يـــخـــرج مــــن قــائــمــة 
الإرهاب. )عالجنا هذه »المسرحية الكوميدية 
الكاملة للثلاثي: جيفري، مالي، جولاني!« في 

مقال منفصل في قاسيون العدد 954(.
• فــي الــشــهــر الأخـــيـــر، ومـــع بـــدء الانــتــقــال إلــى 
خـــطـــوة حــاســمــة فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات ســوتــشــي 
المشتركة على  الـــدوريـــات  الــبــدء بتسيير  عبر 

مفاتيح أساسية لفك شيفرة السلوك الأمريكي...

أثناء كتابة هذه المادة، اقتربت إصابات كورونا في الولايات المتحدة من المليون 
إصابة، )حوالي ثلث مجموع الإصابات المسجلة في العالم أجمع(. إنه أمر مؤلم ومحزن، 
سواء في ما يخص معاناة الشعب الأمريكي من هذه الكارثة، أو على الخصوص معاناة 
الكادر الطبي الأمريكي الذي يقف هناك على خطوط المواجهة الأولى في نضالٍ مخلصٍ 

ضد الفيروس ودفاعاً عن صحة الناس.

أجــزاء من الطريق M4، بناء على بروتوكول 
5 آذار بين الرئيسين الروسي والتركي، ظهر 
القيادي  الفرغلي  الفتح  تسريب صــوتــي لأبــو 
فــي الــنــصــرة، وإلــى حــد مــا »شــرعــي النصرة«، 
يــعــبــر فـــيـــه وضــــوحــــاً عــــن انـــتـــقـــال الـــنـــصـــرة إلـــى 
خانة العداء المباشر مع تركيا، وانتهاء مرحلة 
»الاستعانة بالكافر على الكافر«، وفقاً لوصفه 

لطبيعة العلاقة مع تركيا.
• بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، بــــدأت مـــراكـــز الأبــحــاث 
الأمريكية، وعلى رأسها معهد واشنطن الممول 
مــن آيــبــاك الصهيونية، بــالاتــكــاء على كــورونــا، 
لــلــحــديــث عـــن »ثــــاث حـــكـــومـــات« فـــي ســوريــة. 
إحـــــدى هــــذه »الـــحـــكـــومـــات«، بـــل أفــضــلــهــا وفــقــاً 
المسماة  التكنوقراط«  للتقرير، هي »حكومة 

حكومة الإنقاذ، أي الحكومة التابعة للنصرة.
• الاتجاه العام للعمل الأمريكي في سورية، 
ــفــــاظ عــلــى  لا يـــقـــف عـــنـــد حــــــــدود مــــحــــاولــــة الــــحــ
النصرة، بل يتعدى ذلــك إلــى محاولة الحفاظ 
عــلــى »ثــــاث حــكــومــات« فـــي ســـوريـــة منفصلة 
عن بعضها، متقاتلة فيما بينها؛ وبكلمة واحدة: 
التقسيم  الحرب وتكريس  الحفاظ على حالة 

ومنع تطبيق 2254.

الشمال الشرقي
ــابـــــق، يــــبــــرز أيــــضــــاً  ــ ــتــــاج الـــــسـ ــنــ ــتــ فـــــي إطــــــــار الاســ
تصريح جيفري يــوم 30 آذار الماضي، الــذي 
عبّر فيه عن سخطه على روسيا لأنها- وفقاً 
له- أوقفت المعبر في الشمال الشرقي، والذي 
تُــعــوّل عليه الــولايــات المتحدة لتكريس واقع 
انفصال اقتصادي- وأهــم من ذلــك، سياسي- 

بين الشمال الشرقي وبقية سورية.
يـــوم الــســابــع عــشــر مــن شــهــر نــيــســان الــجــاري، 
صــدر بــيــان عــن »الإدارة الــذاتــيــة« حــول وفــاة 
أول مــــصــــاب بــــكــــورونــــا مـــــن مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال 
الشرقي. الأكثر وضوحاً في البيان هو تركيزه 
غــيــر الــمــوضــوعــي عــلــى أنّ الــمــصــدر المحتمل 
لإصـــابـــات كـــورونـــا فـــي الــشــمــال الــشــرقــي، إنــمــا 

هم السوريون القادمون من »مناطق سيطرة 
النظام«، وعلى هذا الأســاس، المطالبة بمزيد 
من الإجراءات على »المعابر« مع بقية سورية 
ــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي  بـــأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة. وذلــ
الــبــيــان النظر نهائياً عن  يغض فيه مــن كتبوا 
الـــمـــصـــادر الأخــــــرى الــمــحــتــمــلــة لـــلـــعـــدوى، وهــي 
عديدة كما يعرف الجميع وعلى رأسها الجنود 
الــذيــن ظهر أن جيشهم المنتشر  الأمــريــكــيــون 
حول العالم قد يكون بين أعلى البؤر في نسب 

الإصابة!
بكلامٍ آخر، فإنّ البعد السياسي للبيان المشار 
إليه، سواء قصد ذلك من كتبوه أم لم يقصدوا، 
إنــــمــــا يـــصـــب فــــي الــــطــــاحــــون الأمــــريــــكــــي نــفــســه، 
المناطق السورية  إلــى تكريس عزلة  الساعي 
ــتــــمــــرار  ــيــــك عـــــن اســ عـــــن بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، نــــاهــ
مراوحة الحوار بين قسد والنظام في مكانه، 
ــالــــتــــوازي مــــع تـــصـــاعـــد مــــحــــاولات الأمـــريـــكـــان  بــ

للدفع نحو حوار بديل يتم بين قسد وتركيا!

تحركات موازية
بـــالـــتـــوازي مـــع »الــجــهــود الإنــســانــيــة« الــكــثــيــفــة، 
تـــتـــكـــرر الـــــدعـــــوات والـــــمـــــبـــــادرات الــــتــــي يـــرعـــاهـــا 
ــة لــنــســف  ــادفــ ــهــ الأمــــريــــكــــي بــشــكــل رئـــيـــســـي، والــ
الـــعـــتـــبـــة الــــتــــي تــــم الـــتـــوصـــل لـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
ــتــــوى الـــلـــجـــنـــة  ــــى مــــســ ــلـ ــ ــاكــــل الــــمــــعــــارضــــة وعـ ــيــ هــ
الــدســتــوريــة. العتبة الــتــي تــم التوصل لها رغم 
سنوات من التخريب المستمر، ورغم العيوب 
الكثيرة التي تكتنفها، ونتحدث بشكل أساسي 
عـــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، هـــي رغـــم ذلــــك، عتبة 
كافية للانطلاق نحو تنفيذ 2254. ولذلك فإنّ 
الأمريكي - وكــذلــك المتشددين مــن الأطــراف 
الــــســــوريــــة - يـــــرى أن مــــن الـــــضـــــرورة بــمــكــان 
نـــســـفـــهـــا كــــكــــل، وبـــشـــكـــل خــــــاص نـــســـف الــلــجــنــة 

الدستورية.
ــــار أيـــضـــاً، نـــرى هــجــومــاً مــســتــمــراً  فـــي هـــذا الإطـ
ضــد أســتــانــا، يخبو قليلًا ثــم لا يلبث أن يعود 
مــجــدداً. وهــو أمــر لا ينفصل فــي جــوهــره عن 

الألعاب الأمريكية 
الهادفة إلى 

استمرار الحرب في 
سورية واستمرار 

الأزمة ومنع الخروج 
منها  لا يمكنها أن 

تنجح دون درجة 
عالية  بل وانفجارية 

من عدم الاستقرار
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ملف )سورية 2020(

 الشمال الشرقي والغربي، العقوبات وإعادة الإعمار

إعادة إعمار غربية 
هي كارثة ينبغي 

على السوريين 
تجنبها لا التعامل 

معها بوصفها 
»جزرة« وإن كانت 
قد تشكل »جزرة« 

بالنسبة للفاسدين 
الكبار

الـــهـــجـــوم عــلــى أطــــــراف أســـتـــانـــا كـــل عــلــى حـــدة، 
ــــب الــــتــــي يــــجــــري تــرويــجــهــا  ــاذيــ ــ ــــك الأكــ ــــن ذلــ ومــ
فــي الجنوب الــســوري حــول دورٍ روســـي في 
تجنيد ســوريــيــن للقتال فــي ليبيا، وهـــو الأمــر 
ــــذي تــشــيــر الــمــعــطــيــات أنّ هـــنـــالـــك مــــن يــعــمــل  الــ
عليه ويدفع باتجاهه فعلًا من أطراف سورية 
ــا. وكـــــذلـــــك لا يـــنـــفـــصـــل عـــــن الأكـــــاذيـــــب  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الـــتـــي يــروجــهــا بــعــض الــمــتــشــدديــن الــســوريــيــن 
عــن مــســائــل اقــتــصــاديــة، هــم فــي نــهــايــة المطاف 
الضالع الأول فيها، وخاصة عبر ما يظهر في 

ملف العقوبات.

العقوبات 
الألعاب الأمريكية الهادفة إلى استمرار الحرب 
فــي ســوريــة واســتــمــرار الأزمـــة ومــنــع الــخــروج 
مــنــهــا، لا يمكنها أن تنجح دون درجـــة عالية، 
بـــل وانــفــجــاريــة، مـــن عـــدم الاســـتـــقـــرار؛ ذلـــك أنّ 
الــمــيــل الـــعـــام خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، وعــبــر 
الـــدور الـــذي لعبته أستانا بشكل أســاســي، هو 
العسكري وإنهائها  التوتر  بــؤر  باتجاه حصر 
واحدة وراء الأخرى، وهو ما بات في مراحله 
الأخــــيــــرة مــــع تـــقـــدم الـــســـيـــر نـــحـــو تــنــفــيــذٍ كـــامـــلٍ 

لسوتشي.
ــــه لا بـــديـــل لـــــدى الأمـــريـــكـــي ولــــدى  ولــــذلــــك، فــــإنّ
ــيـــن، عــــن افـــتـــعـــال حـــرائـــق  الـــمـــتـــشـــدديـــن الـــســـوريـ
جديدة في المناطق السورية المختلفة، وعبر 
المدخل الاقتصادي بشكل أساسي، إلى جانب 
مداخل أخرى، طائفية حيناً وقومية حيناً آخر.

لا يـــمـــكـــن لــــلــــمــــرء أن يـــنـــســـى مـــشـــهـــد مــــســــؤول 
أمريكي يعرض أمــام مجالسيه من السوريين 
تطبيقاً على هاتفه المحمول يتابع حركة سعر 
صرف الليرة السورية، وهو يظهر لهم فرحه 
بـــانـــهـــيـــار ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة عــلــى 
أســـاس يــومــي. مــا يقوله ذلــك الــمــســؤول، هو: 
أن هـــذا الانــهــيــار يــعــنــي أن الــنــظــام عــلــى وشــك 

الانهيار!
حــقــيــقــة الأمـــــــر أنّ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 

الداخلي،  الكبير  الفساد  مــع  بالتكافل  ســوريــة، 
هما توأمان، ووجهان لعملة واحدة. ليس أدلّ 
عــلــى ذلـــك مــن دراســــة مــلــف الــقــمــح مــثــاً، حيث 
تصر الحكومة السورية على استيراده بسعر 
أعلى من السعر الدولي بذريعة العقوبات رغم 
تـــوفـــر الـــبـــدائـــل كـــمـــا وضـــحـــت قـــاســـيـــون مـــــــراراً، 
ــــراً بــعــنــوان  وخــــاصــــة فــــي مــــــادة نـــشـــرتـــهـــا مـــــؤخـ
»الــعــقــوبــات و)الــســلــبــطــة(... مــثــال مــن القمح«. 
ــثــــال آخــــــر مـــــعـــــروف، هــــــو: امــــتــــنــــاع الــحــكــومــة  مــ
عــــن شــــــراء ســفــيــنــة شـــحـــن نــفــطــيــة خـــاصـــة بــهــا، 
ــكـــان  ــقـــوبـــات الأمـــريـ ــتـــجـــاوز كــــل عـ يــمــكــنــهــا أن تـ
والــغــربــيــيــن بــمــســاعــدة الأصــــدقــــاء، بــمــا يخفض 
العمولات الإضافية التي يجري دفعها )نتيجة 
الــعــقــوبــات( بنسبة تصل إلــى 72% )العقوبات 
لــمــاذا لا نــشــتــري سفننا المستقلة؟!-  مــجــدداً 
قـــاســـيـــون الــــعــــدد 909(. هـــــــذان مــــثــــالان لــيــســا 
ســـوى غــيــض مــن فــيــض أمــثــلــة تــصــب كلها في 
مــكــان واحـــــد: الــعــقــوبــات الــغــربــيــة تــحــولــت إلــى 
مــــزراب ذهـــب عــبــر الــعــمــولات الــفــلــكــيــة، يجري 
تــقــاســمــه بــيــن الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار داخـــــل الــنــظــام 
والــحــلــقــات الــمــالــيــة فــي الـــغـــرب، وكـــل ذلـــك على 

حساب الشعب السوري.
وعــــــــدا عـــــن مــــســــألــــة الأربـــــــــــــاح، فــــــــإنّ الـــعـــقـــوبـــات 
بالتكافل مع الفساد الكبير الداخلي، توفر بيئة 
توتر مستمر، تبدأ معيشية واقتصادية وتبقى 
ــــرات أمـــنـــيـــة يــجــري  ــــوتـ ــاً عـــلـــى تـ ــ ــمـ ــ مـــفـــتـــوحـــة دائـ
إشــعــالــهــا مـــن حــيــن لآخــــر وفـــقـــاً لــلــحــاجــة، وبــمــا 

يخدم تعطيل السير باتجاه الحل السياسي.

إعادة الإعمار
ــــي مــــــن إعــــــــادة  ــــربـ ــغـ ــ ــــف الـ ــــوقـ ــمـ ــ تـــــضـــــاف كـــــذبـــــة الـ
الإعمار إلى كذبة الهدف من العقوبات؛ كلاهما 
يستهدفان وفــق ما يصرح الأمريكي، الضغط 
على النظام لدفعه نحو الحل السياسي. واقع 
ــقـــول: إنّ الــعــقــوبــات لـــم تُـــغـــيّـــر نــظــامــاً  الأمــــــور يـ
مـــن الأنــظــمــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، )هــــذا إذا كــــان من 
حق طــرف خارجي أصــاً أن يفرض عقوبات 

لــتــغــيــيــر نـــظـــام بـــلـــد آخــــــر، وهـــــو أمـــــر مـــرفـــوض 
ومخالف للقانون الدولي، ومستمد من العقلية 

الاستعمارية الغربية التقليدية(.
ــدّم الــــغــــرب )الــــعــــقــــوبــــات وإعـــــــــادة الإعــــمــــار(  ــ ــقـ ــ يُـ
بوصفهما )العصا والجزرة( اللتان يتعامل من 
خلالهما مع النظام الــســوري. ولكن إذا تركنا 
جــانــبــاً ادعــــــاءات الـــغـــرب ونــظــرنــا فـــي الــوقــائــع، 

سنجد أمامنا أمرين أساسيين:
بــعــد  مــــــارشــــــال  مـــــشـــــروع  اســـتـــثـــنـــيـــنـــا  إذا  أولًا، 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، والــــذي جـــرت ضمنه 
إعــــــــادة إعــــمــــار جــــديــــة لأوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة تــحــت 
الــنــمــوذج السوفييتي في  ضغط التنافس مــع 
المجنونة،  المكارثية  الحملة  ظــل  وفــي  حينه، 
ــالًا واحـــــــداً نـــاجـــحـــاً لــعــمــلــيــة إعــــادة  ــثـ فــلــن نــجــد مـ
إعمار موّلها الغرب. )لبنان، العراق، كوسوفو، 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، أفــغــانــســتــان، الــكــونــغــو... 
إلــــــــخ(، فــــي كــــل هـــــذه الأمـــثـــلـــة وغـــيـــرهـــا )وهــــي 
ــــة لــهــا عــلــى 13  تـــجـــارب قـــدمـــت قــاســيــون دراســ
حلقة فــي أعــــداد ســابــقــة(، مــا جـــرى هــو تكبيل 
هذه البلدان بديون فلكية، وتنصيب مجموعة 
مـــن الــلــصــوص والــســمــاســرة الــتــابــعــيــن لــلــغــرب 
مــبــاشــرة. تمثلت إعـــادة الإعــمــار الغربية دائماً 
ــانـــــات نـــهـــوض  ــ ــكـ ــ ــة إمـ ــ ــ وأبـــــــــــداً بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى أيـ
اقتصادي حقيقي، وعلى العكس من ذلك العمل 
لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة وغـــيـــر الإنــتــاجــيــة 
على حساب الإنتاج الحقيقي. بل حتى الشكل 
الأبـــســـط الــمــتــمــثــل فـــي تــعــمــيــر الــبــيــوت لــلــنــاس 

الذين فقدوا بيوتهم، لم يجر إنجازه إلا بنسبٍ 
لا تــكــاد تـــذكـــر. ولــــذا فــــإنّ إعـــــادة إعـــمـــار غــربــيــة 
هــي كــارثــة ينبغي على الــســوريــيــن تجنبها، لا 
التعامل معها بوصفها »جزرة«، وإن كانت قد 

تشكل »جزرة« بالنسبة للفاسدين الكبار.
ثانياً، الوضع الاقتصادي المتدهور والمأزوم 
للولايات المتحدة ولــلــدول الأوروبــيــة، يجعل 
الحديث عن »تبرّع« هذه الدول لإعادة إعمار 

سورية، ضرباً من الهذيان غير المبرر.
فـــإنّ الموقف  عــلــى أســـاس هــاتــيــن الحقيقتين، 
الغربي، والأمريكي خصوصاً، من مسألة إعادة 
الإعــمــار، ليس في جوهره أكثر من استكمال 
ــــر، إنّ أفـــضـــل ما  لــمــســألــة الـــعـــقـــوبـــات. بـــكـــام آخـ
يمكن للغرب تقديمه ضمن عملية إعادة إعمار 
سورية هو أن يترك السوريين وشأنهم، أي 

أن يرفع عقوباته الإجرامية عن رقابهم.
ولأن الأمــريــكــي لا مصلحة لــه فــي استقرار 
سورية وفي مضيها نحو حل سياسي يقرر 
فـــيـــه الــــســــوريــــون مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، فــإنــه 
يحافظ على لعبة العقوبات وإعادة الإعمار 
ــيـــهـــا. أي بــالــشــكــل  بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يـــعـــرضـــه فـ
الذي يسمح بإبقاء التوتر وبرفع احتمالات 
التفجير التي بــات بحاجة إلــى تعزيزها إلى 
أقـــصـــى الــــحــــدود لــعــلــمــه أنّــــــه غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الاســتــمــرار بـــوجـــوده الــمــبــاشــر وقــتــاً طــويــاً 
بـــالـــضـــبـــط  الـــــســـــوريـــــة، وذلـــــــــك  ــلــــى الأرض  عــ

نتيجة لأزماته الاقتصادية العميقة.

خلاصة

المخرج الوحيد من الكارثة، كان ولا يزال متمثلًا بالدفع نحو تنفيذ 2254 كاملًا بأيدي السوريين ولمصلحتهم، وعبر إنهاء 
العقوبات الغربية، وإنهاء كل محاولات التخريب التي يساهم فيها الأمريكي والمتشددون السوريون في الشمال الغربي 

والشرقي وفي الجنوب وفي كل مناطق سورية وخارجها، وبالأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية.
الجيد في المسألة، أنّ قدرة الأمريكي، وكذا المتشددين المرتبطين به بشكل أو بآخر من كل الأطــراف، تعاني ضعفاً مزمناً 

متصاعداً، وهو ما ينبغي استثماره عبر تكاتف جهود كل الوطنيين السوريين، وأيّاً تكن اصطفافاتهم الحالية.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

بــحــســب الأهــــالــــي فـــقـــد جـــــرت عــمــلــيــات تــرحــيــل 
بــعــض الأنـــقـــاض والأتـــربـــة مــن بــعــض الأمــاكــن 
ــلـــدة فـــقـــط، والـــكـــهـــربـــاء وضـــعـــهـــا ســـيّـــئ،  ــبـ فــــي الـ
وحال النظافة في البلدة أسوأ، بالمقابل جرى 
تحسين ســاحــة الــبــلــدة، وتـــم تزيينها بــالإنــارة 
الملونة والزاهية، بحيث ظهرت وكأنها قطعة 
مـــعـــزولـــة عــــن الـــبـــلـــدة ومــقــحــمــة عــلــيــهــا اقـــحـــامـــاً، 
لتناقضها الـــصـــارخ مــع واقــــع الــبــلــدة الــمــتــردي 

والمزري!.

الأنقاض لم تُرحل بشكل كامل
ــــي فـــــإن الـــبـــلـــدة حــتــى  ــالـ ــ بـــحـــســـب بـــعـــض الأهـ
ــــراءات ترحيل  تــاريــخــه لــم تُستكمل فيها إجـ
الأنــقــاض والأتــربــة مــن داخــلــهــا، على الرغم 
مــــن جـــبـــايـــة بـــعـــض الأمـــــــــوال بــــهــــذه الـــذريـــعـــة 
أو بــــغــــيــــرهــــا مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، فــــالأنــــقــــاض 
ــــارات مــــا زالــــت  ــــحـ والـــمـــخـــلـــفـــات فــــي بـــعـــض الـ
مــوجــودة، كما أن بعض مــا تــم ترحيله من 
ــاكــــن أخــــرى  ــقــــاض جـــــرى تــجــمــيــعــه فــــي أمــ أنــ
ــلـــهـــا بــشــكــل  ــيـ ــــدة، ولـــــــم يــــتــــم تـــرحـ ــلـ ــ ــبـ ــ داخـــــــــل الـ
نهائي لخارجها، مع العلم أن جزءاً من هذه 
الأعمال قامت بها بعض المنظمات الدولية، 
ــالـــي، عــلــى نفقتها وعبر  بــحــســب بــعــض الأهـ
آلــيــاتــهــا وعــمــالــهــا، ولــيــس مـــن خـــال الــبــلــديــة 

وآلياتها وعملها.
ــا الـــذريـــعـــة الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــجــانــب فـــهـــي: أن  أمــ
البلدية تفتقد للآليات الكافية لعمليات الترحيل، 
بالإضافة لذريعة قلة أو عدم توفر الاعتمادات 

المخصصة لهذا الشأن.

الكهرباء المستقرة ضرورة حياتية
ــــي فــــــإن وضــــــع وصـــل  ــالــ ــ بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــه الأهــ
ــــل مـــــــن وضـــــــــع تـــرحـــيـــل  ــــضــ ــيـــــس أفــ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء لـ

الأنقاض، وهؤلاء يقارنون بين واقع الكهرباء 
فــــي بـــلـــدتـــهـــم مــــع واقــــــع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــبـــلـــدات 
القريبة والــمــجــاورة، حيث تعتبر أفــضــل حــالًا 
مما هو متاح في البلدة، على الرغم من فترات 
التقنين والتّقطع الذي تعاني منه هذه البلدات.

ــقــــرار الـــكـــهـــربـــاء بــالــنــســبــة لــلــبــلــدة  ــتــ فـــأهـــمـــيـــة اســ
مـــــرتـــــبـــــط مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــعــــمــــلــــيــــة بــــالأنــــشــــطــــة 
الــمــرتــبــطــة بـــهـــا، وخـــاصـــة الــتــجــاريــة والــحــرفــيــة 
والــصــنــاعــيــة، الـــتـــي تــعــتــبــر شـــريـــان الـــحـــيـــاة في 
أي تجمع ســكــانــي، فجميع الــخــدمــات مرتبطة 
بــــالــــكــــهــــربــــاء، والـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــكـــهـــربـــاء 
المنزلية فقط، على أهميتها وضرورتها، ومع 
ذلــــك هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الإهــــمــــال بـــهـــذا الــجــانــب 
الخدمي الحيوي والهام في البلدة، ولا يدري 
هؤلاء إلى متى ستستمر معاناتهم مع مشكلة 

الكهرباء.
العين أن الاهــتــمــام الجمالي بساحة  ومــا يفقأ 
الـــبـــلـــدة عـــبـــر إنـــارتـــهـــا بـــالـــكـــهـــربـــاء والـــزيـــنـــة كـــان 
أولــويــة فــي غير مكانها بالنسبة إليهم، بغض 
ــــذه الـــمـــهـــمـــة  ــهـ ــ ــيــــل أن مـــــن قـــــــام بـ ــا قــ ــ ــمّـ ــ ــنــــظــــر عـ الــ
متطوعون ومن خارج نفقات البلدية، فبيوتهم 
أولــــــى بـــهـــذه الـــطـــاقـــة، والأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الحياتية أهم من كل بد!.

ترحيل القمامة وذرائع الاعتمادات
مــشــكــلــة الــنــظــافــة وتـــرحـــيـــل الــقــمــامــة تــعــتــبــر من 
المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الأهالي في 
الـــبـــلـــدة، خـــاصـــة مـــع انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 
الـــصـــحـــة، لــيــس بـــهـــذه الــمــرحــلــة والـــحـــديـــث عن 
وبــــاء الـــكـــورونـــا، أو بــســبــب مــا تستقطبه هــذه 
القمامة من حشرات وقوارض وكلاب شاردة 
فقط، بل والأهــم أن فصل الصيف أصبح على 
الأبواب، ما يعني أن درجات الحرارة سترتفع 
وما سيتبع ذلك من تفسخ بالقمامة المنتشرة 
ــلــــة، ومـــــــا يـــمـــكـــن أن تـــحـــمـــلـــه مــن  ــمــــرحــ وغــــيــــر الــ

بلدة زملكا.. تردٍ خدمي ونهب منفلت

البوكمال.. فقر مدقع وجوع

يشتكي أهالي بلدة زملكا في ريف دمشق من عدم الاهتمام بالواقع الخدمي في البلدة، 
فالخدمات حالها من سيّئ لأسوأ، حيث يغلب على الأعمال المرتبطة بالجوانب 

الخدمية الطابع الترقيعي، بالإضافة لمعاناتهم من استمرار عمليات السرقة والنهب 
للممتلكات حتى تاريخه أيضاً.

أمـــراض وأوبــئــة قابلة للانتشار بــقــدر انتشار 
هذه القمامة.

مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــبــلــديــة لـــم تقم 
برش المبيدات الحشرية، كما لم تقم بعمليات 
التعقيم المطلوبة بسبب الكورونا، وبحسب ما 
هو مطلوب وفقاً لإجراءات الوقاية المطلوبة.
وكــذلــك تــتــذرع الــبــلــديــة بــعــدم تــوفــر الــضــواغــط 
ــا تــــم ســحــبــه مــــن آلـــيـــات  ــ ــيــــات الـــتـــرحـــيـــل، ومـ وآلــ
بلدية جرمانا،  السابقة لمصلحة  الفترة  خــال 
ــا  ــهــ ــادتــ ــيــــة لإعــ ــافــ ــكــ ــتــــوفــــر الاعــــــتــــــمــــــادات الــ ولا تــ

وإصلاحها ووضعها بالخدمة مجدداً!.

التعفيش قائم والتفلت مستمر
أما أخطر ما يعاني منه الأهالي فهو استمرار 
عــمــلــيــات الــنــهــب والــســرقــة لــلــبــيــوت فــي الــبــلــدة، 
وخــاصــة تلك الــتــي لــم يستقر فيها أهلها حتى 
ــقـــومـــون بــتــرمــيــمــهــا  تـــاريـــخـــه بــشــكــل نـــهـــائـــي، ويـ
ــفــــروشــــات  ــالــــمــ وكــــســــوتــــهــــا وإعـــــــــــــادة تـــأثـــيـــثـــهـــا بــ

لديهم  يتوفر  مــا  تــبــاعــاً، بحسب  والكهربائيات 
ــــات مـــــــحـــــــدودة عــــلــــى أمــــــــل الـــــعـــــودة  ــانــ ــ ــكــ ــ مــــــن إمــ
ــافــــة لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات  والاســـــتـــــقـــــرار، بــــالإضــ
الــتــعــفــيــش لــلــمــتــبــقــي فـــي بــعــض الـــبـــيـــوت، حيث 
ــــت هـــــذه الــعــمــلــيــات مـــســـتـــمـــرة، ووصـــلـــت  مــــا زالــ
لــمــرحــلــة تــقــلــيــع بــــاط الأرضـــــيـــــات، بـــل وحــتــى 
البلوك من الجدران التي ما زال بعضها قائماً، 
الأمر الذي حال دون عودة الكثير من الأهالي 
إلــى الــبــلــدة، ليس بسبب مــا تــم نهبه وسرقته 
وتعفيشه من بيوتهم، بل بسبب استمرار هذا 
التفلت الــذي تعمل مــن خلاله عصابات النهب 
وأفــرادهــا، مع وسائط نقلها، بكل أريحية في 

البلدة على ما يبدو!.
ــــن حــــلــــول لـــمـــجـــمـــل هــــــذه الـــمـــشـــاكـــل كــي  فـــهـــل مـ
تــســتــقــر الـــحـــيـــاة فـــي الـــبـــلـــدة مــــجــــدداً وتــســتــعــيــد 

نشاطاتها؟.
وزارة  ـــيــــة-  ــلـ ـــحــ ــمـ الــ الإدارة  وزارة  بـــــرســـــم 

الداخلية- محافظة ريف دمشق.

استمرار التفلت 
الذي تعمل من 

خلاله عصابات 
النهب وأفرادها مع 

وسائط نقلها بكل 
أريحية في البلدة 

على ما يبدو!

	ǧمراسل قاسيون

ــــدودي  ــــحـ ــنـــفـــذ الـ ــبــــوكــــمــــال الـــمـ فـــفـــي الــ
الـــوحـــيـــد الآن إلـــــى الـــــعـــــراق، والـــــذي 
يساهم في عبور الشاحنات المحملة 
بـــشـــتـــى أنــــــــــواع الــــخــــضــــار والــــفــــواكــــه 
ــــى الـــــعـــــراق،  ــ ــا إلـ ــ ــــهـ ــــولـ الـــــســـــوريـــــة ودخـ
ســـواء كــان ذلــك تهريباً، أو تصديراً 
رســــمــــيــــاً، فـــذلـــك بــعــلــم الـــغـــيـــب وأولـــــي 
ــــاج  ــتـ ــ ــا مـــــــا هـــــــو مـــــــن إنـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأمـــــــــــــر، ومـ

المدينة نفسها، مما أدى إلــى نقص 
في بعض هذه المواد في الأسواق، 
الأمــــر الــــذي بـــرر وأدى إلـــى ارتــفــاع 

هائل بأسعارها.

 السياسات وصمت
 القبور على الاستغلال

ارتــفــعــت الأســعــار بشكل كبير خلال 
الأيـــــام الــمــاضــيــة، ومــــع دخــــول شهر 
رمـــضـــان ارتــفــعــت أكـــثـــر، وعــلــى كــافــة 

ــمــــواد، وخـــاصـــة الــغــذائــيــة،  الــســلــع والــ
والأكـــــــــــثـــــــــــر فــــــجــــــاجــــــة هـــــــــي الـــــخـــــضـــــار 
المنتجة محلياً في البوكمال نفسها.

فــمــثــا كــيــلــو الــــفــــول الأخــــضــــر ارتـــفـــع 
إنـــــتـــــاج  لـــــــيـــــــرة، والــــــــثــــــــوم  إلـــــــــى 300 
ـــفــــع مــــن 600 إلـــــى 1200  مــحــلــي ارتـ
لـــيـــرة، أمـــا الــبــاذنــجــان الــمــحــلــي أيــضــاً 
 600 إلـــــــــــى   100 مــــــــن  ارتــــــــفــــــــع  فــــــقــــــد 
لــيــرة، وكــذلــك الــحــال بــالــنــســبــة لبقية 
ــار  ــ ــعـ ــ الــــــــخــــــــضــــــــروات، بــــــالإضــــــافــــــة لأسـ
الـــــلـــــحـــــوم والــــمــــنــــتــــجــــات الــــحــــيــــوانــــيــــة 
ــــن  ــبـ ــ ــــجـ ــــن والـ ــبــ ــ ــلــ ــ الأخــــــــــــــــــرى، مـــــــثـــــــل: الــ
والسمن وغيرها، حيث يُمكن القول 
بشأن ارتفاعات أسعارها: حدث ولا 

حرج!.
فــرغــم الــفــقــر، والـــحـــاجـــة، الــتــي تُــخــيــم 
ــــد عـــــودتـــــهـــــم إلـــــى  ــعـ ــ ــلـــــى الأهــــــــالــــــــي بـ ــ عـ
مــديــنــتــهــم، وخـــاصـــة فـــي ظـــل الــبــطــالــة 
وتوقف كل الأعــمــال والمهن بسبب 
كــــــورونــــــا الــــمــــرضــــيــــة، نــــجــــد كــــورونــــا 
ــتـــة  ــامـ ــة، الـــصـ ــيــ ــكــــومــ الــــســــيــــاســــات الــــحــ

صـــــمـــــت الــــــقــــــبــــــور عـــــلـــــى كــــــــل أشـــــكـــــال 
الاســتــغــال والــفــســاد، تساهم بشكل 
فــــعــــلــــي فــــــي تــــجــــويــــع الـــــــنـــــــاس، لــيــس 
فــي الــبــوكــمــال وحــدهــا فــقــط، بــل في 
كــــل الــــبــــاد عـــلـــى حــــد ســـــــواء، لــتــثــبــت 
عدالتها وتوفير تكافؤ فرص الجوع 

بالتساوي بين المفقرين.

توابل سعرية مضافة
الأمر لم يقف عند حدود الاستغلال 
ــتــــجــــار فــي  ــــن قـــبـــل كــــبــــار الــ ــائــــر مـ الــــجــ
الأســــــــواق والــمــتــحــكــمــيــن فـــيـــهـــا، عــلــى 
ما هو منتج محلي في ظل عمليات 
ــتــــصــــديــــر، أيّــــــــــاً كـــانـــت  الــــتــــهــــريــــب أو الــ
الأهالي  فمعاناة  والذريعة،  التسمية 
في البوكمال مع الأسعار تتزايد من 
خلال فرض الإتاوات على أية سلعة 
أو مادة تدخل المدينة من خارجها، 
إلــى سعرها هــامــشــاً إضافياً  ليضاف 
ــــي، وطـــبـــعـــاً  ــــالـ ــعـ ــ ــــق مــــعــــه فـــــي الـ ــلّـ ــ ــــحَـ تُـ
عـــلـــى حــــســــاب الــمــســتــهــلــك الــمــســكــيــن 

والمقهور بالنتيجة، فهذه الإضافات 
الــســعــريــة يــتــم تــحــمــيــلــهــا عــلــى أســعــار 

المستهلك في السوق.

تذمر وغضب متصاعد
كـــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك يـــــــــــجـــــــــــري أمـــــــــــــــــــــام أعـــــــيـــــــن 
الــمــســؤولــيــن وبــمــعــرفــتــهــم، بـــل ربــمــا 
ولمصلحتهم،  منهم  البعض  بحماية 
فلا رقابة ولا متابعة ولا محاسبة، 
بـــل وكـــــأن الــمــديــنــة تــعــمــل بــقــوانــيــنــهــا 
ــــأن  ــــشـ ــذا الـ ــ ــهــ ــ الــــتــــعــــســــفــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــ
الاستغلالي للمواطنين وتستنزفهم، 

ولا سيطرة لأجهزة الدولة فيها!.
ــقــــد أصـــــبـــــح واضـــــــحـــــــاً أن  ــالــــمــــقــــابــــل فــ بــ
حــال التذمر لــدى الأهالي بــدأ يشتد، 
وأشكال الغضب الشعبي بدأت تظهر 
عــلــى هــــذه الــتــصــرفــات الــامــســؤولــة، 
التي أوصلت المواطنين للفقر المدقع 
ـــوقــــت الــــــذي تُــعــتــبــر  ــلــــجــــوع، فــــي الـ ولــ
ــبـــعـــض الــــخــــضــــار،  الــــمــــديــــنــــة مـــنـــتـــجـــة لـ

بالإضافة للمنتجات الحيوانية!

أثبتت السياسات 
الحكومية أنها قادرة 

على فرض تجويع 
المواطنين في شتى أنحاء 

البلاد، دون أن يُعرقل 
مسيرتها التجويعية 

أي معرقل، لكن لعل 
الاختلاف الوحيد بين 

مدينة وأخرى أو منطقة 
وأخرى، هو نوع وحجم 

التوابل المضافة إلى 
هذه السياسات، بحسب 

جغرافية وأهمية 
المنطقة وموقعها.
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شؤون محلية
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الأســبــوع مع  هـــذا  نفتتح فيسبوكيات 
بــوســت مــتــداول مــن وحــي واقـــع الفقر 
بالتوازي مع جائحة الكورونا، يقول:

»ظــــــــــــهــــــــــــور فــــــــــــيــــــــــــروس جــــــــــديــــــــــد اســــــمــــــه 
»فلسنا«.. والحالات كلها مؤكدة!«.

حـــول مــا قــالــه وزيـــر الــتــجــارة الداخلية 
مـــؤخـــراً عــبــر الــفــضــائــيــة الــســوريــة بــأن: 
ــــي دول الــــجــــوار  ــار فـ ــ ــعــ ــ »ارتــــــفــــــاع الأســ
شجع على التهريب من سورية.. ليس 
هناك دولة في العالم قادرة على ضبط 
ــــل«، عـــلـــق بــعــض  ــامـ ــ ــا بـــشـــكـــل كـ ــ حـــــدودهـ

المواطنين بما يلي:
ــــوار.. الـــــهـــــروب مــن  ــــحـ ــالـ ــ • »عـــــنـــــوان هـ
ــــرات غـــيـــر  ــــريــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــــــــــواقــــــــــع.. وإيــــــــجــــــــاد الــ

المنطقية«.
• »يـــــوجـــــد حـــــل وهـــــــو بــــرفــــع الأجـــــــور 
ــــع الــســلــع  والـــــرواتـــــب لــتــتــنــاســب مــــع رفـ

مقارنة مع دول الجوار«.
وحــــول حــديــث وزيــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
الــمــعــدنــيــة بـــأن: »هــنــاك تــاعــبــاً مــن قبل 
الــمــعــتــمــد بــكــمــيــة الـــغـــاز فـــي الأســطــوانــة، 
ونــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع سُـــــــــــدادة مــحــكــمــة 
تــــــضــــــمــــــن وصــــــــولــــــــهــــــــا بـــــــكـــــــامـــــــل وزنـــــــهـــــــا 

للمواطن«، علق البعض بالتالي:
ــائـــل لــلــنــاس قبل  • »عــــم تـــوصـــل الـــرسـ
مــــــا تـــــوصـــــل الـــــســـــيـــــارة عــــالــــمــــركــــز وعــــم 

نستلم!«.
• »اختراع السدادة بدو كتير ليزبط 

معكن شغلتو كبيره كتير هي«.
• »كم مرة تكرر هالوعد؟«.

وحـــول مــا ورد عــلــى صفحة الحكومة 
بأنه: »فــي ظل تصاعد عــدد الإصابات 
إقليمياً ودولــيــاً قــرر الــفــريــق الحكومي 
تــجــهــيــز مــــراكــــز حـــجـــر صـــحـــي إضـــافـــيـــة 
فــي عـــدد مــن الــمــحــافــظــات وخــاصــة في 
ريف دمشق.. وإضافة إلى مركزين في 
الـــزبـــدانـــي وكــفــيــر يـــابـــوس بــالــقــرب من 
الحدود السورية- اللبنانية لاستقبال 
ــــة مــن  الــــراغــــبــــيــــن بــــالــــعــــودة إلــــــى ســـــوريـ
لــــبــــنــــان«، عـــلـــق بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــا 

يلي:
ــــالات بـــتـــصـــاعـــد ولا  ــــحـ • »حـــيـــرتـــونـــا الـ
بانخفاض.. منتمنى بس تصريحاتكم 
تــــــــكــــــــون مـــــــــــدروســـــــــــه ومـــــطـــــمـــــئـــــنـــــه لـــهـــي 

الناس«.
• »اذا ضل الوضع هيك ما في داعي 
لتجهيز مكان للحجر.. لأن الناس عم 
تــمــوت مــن القهر والــحــرمــان... ومــارح 

يضل ناس لتحجروهم«.
وحـــول مــا ورد عــلــى صفحة الحكومة 
أيـــــضـــــاً، عــــــن: »إعــــــــــادة بــــــدء دوام كــافــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فــــــــي وزاراتــــــــــــــــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
والـــزراعـــة وفــي كــافــة المنشآت التابعة 
لهما مع الالتزام بالاشتراطات الصحية 

والوقائية«، علق البعض بالتالي:
ــا الــحــظــر  ــا نـــــــــداوم ولــــســ ــدنــ ــيــــف بــ • »كــ
شـــغـــال بــيــن الـــريـــف والــمــديــنــة ومــــا فيه 

وسائل نقل.. منروح مشي يعني«.
• »ما في سير ابدا كيف رح ندااوم.. 
ــــل الــمــوظــفــيــن  ــيـــــوم داومـــــنـــــا كـ ــ هــــديــــك الـ
ــالــــدوام صعبة  ــــدو ســــيــــارات طــلــب عــ اخـ

هيك بيحط قد راتبو مرتين«.
ونختم مع بوست تهكمي متداول حول 
واقع ارتقاع الأسعار والاستغلال، بظل 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــمــتــخــذة مـــن الـــكـــورونـــا، 

يقول البوست:
• »السوبر ماركت يلي بتاخد حرارة 
ــا ريــــــت تـــاخـــد  ــــت.. يـــ ــايــ ــ ــــد وهــــــو فــ ــــواحــ الــ
حرارتو وهو طالع بعد ما يكون شاف 

الأسعار«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧنوار الدمشقي

ــالــــبــــدايــــة صــــــار تـــشـــديـــد بــــــالإجــــــراءات  بــ
الوقائية والاحترازية، مع التأكيد على 
أهمية الحجر الطوعي للناس ببيوتها، 
ومُنع التنقل بين المحافظات، ووقفت 
الـــمـــدارس والأعـــمـــال بــالــجــهــات الــعــامــة 
ــــن الإجـــــــــــراءات  ــا مـ ــيــــرهــ والــــخــــاصــــة وغــ

التانية الكتيرة..
وطــبــعــاً كــل هـــاد كـــان مــنــيــح.. والــنــاس 
بالبيوت  الــلــي عليها والــتــزمــت  عملت 
الخاصة بالوقاية  وأخــدت احتياطاتها 
قــدرتــهــا لأنــهــا مكلفة  والتعقيم بحسب 
كــتــيــر.. بــرغــم أنـــو الــحــكــومــة مـــا قــدمــت 
ــفــــرنــــك دعـــــــم مـــشـــان  ــــن بــ ــــواطـ ــمـ ــ ــــاد الـ ــهـ ــ لـ
يـــعـــزز مــنــاعــتــو ووقــــايــــتــــو.. أو مــشــان 
يقدر يصمد بالحجر الطوعي ببيتو.. 
بالوقت اللي خسر فيه شغلو ومصدر 
الــلــي قالوا  معيشتو.. لــك حتى الخبز 
ــار..  ــ ــــو ح يـــوصـــل ع الـــبـــيـــوت مــــا صـ أنـ
واضـــــــطـــــــر الــــــمــــــواطــــــن أنـــــــــو يــــبــــقــــى عـــم 
الـــــــــرز والــــســــكــــر ع  يــــطــــاحــــش ع دور 
ــــان ربـــطـــة  ــــشــ بـــــــــواب الــــمــــؤســــســــات ومــ
الــــخــــبــــز.. وطــــبــــعــــاً هـــــي الــــزحــــمــــة كـــانـــت 
الحكومة مطنشتها ع الآخر.. ولساتها 
مطنشة عليها لهلأ.. رغم كل الحديث 
عن أهمية العزل والتباعد الاجتماعي.. 

وفــجــأة بــتــبــدا فكفكة الــحــظــر والــحــجــر 
من الحكومة.. وبتبدا الاستثناءات من 
الــــقــــرارات والــتــعــلــيــمــات تــكــتــر.. لــدرجــة 
ــاد فــــي شــــي مــــن الــتــعــلــيــمــات  ــ ــــو مــــا عـ أنـ
إلا وقــف دوام الــمــدارس والجامعات 
وكم جهة عامة، مع استمرار ساعات 
ــقــــل بــيــن  ــنــ ــتــ ــلــــي ومـــــنـــــع الــ ــيــ ــلــ الــــحــــظــــر الــ
الــمــحــافــظــات، وكـــل مـــا عـــدا هــيــك رجــع 

مفتوح.. والحبل ع الغارب..
ع الــطــرف الــتــانــي مــنــشــوف أنـــو  لسا 
الــحــكــومــة عــم تــزيــد مــن مــراكــز الحجر 
مــشــان اســتــقــبــال الــمــشــكــوك بإصابتهم 
بالمرض فيها.. يعني الحكومة نفسها 
مــــــو واثــــــقــــــة أنـــــهـــــا طـــــوقـــــت الــــــمــــــرض.. 
والأكــتــر مــن هيك أنها متوقعة ظهور 
أعـــــــداد زيـــــــادة بــتــحــتــاج لأمــــاكــــن حــجــر 
ــــود!.. بــمــعــنــى  ــــوجـ ــمـ ــ كـــمـــان أكـــتـــر مــــن الـ
تـــانـــي بــتــعــرف تـــمـــامـــاً أنــــو الــــوبــــاء لسا 
مـــوجـــود بــيــنــاتــنــا.. ورغــــم هــيــك خففت 
كــــــــل إجــــــــــــــــــــراءات الـــــــوقـــــــايـــــــة والـــــــــعـــــــــزل.. 
ويــمــكــن ع الأغـــلـــب مـــشـــان تـــهـــرب من 
الناس  تجاه  وواجباتها  مسؤولياتها 
واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم بـــحـــال 

الاستمرار بالإجراءات المتشددة..
واللي بيأكد هالشي أنو منظمة الصحة 
العالمية لسا عم تنبه من الوباء وبأنو 
ح يستمر لفترة طويلة.. وعــم تحذر 

مــــن تــخــفــيــف الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة!.. 
يعني مــو بــس الــمــرض لــســا مــوجــود 
وكمان الأخطار تبعو مستمرة كمان..

بـــس الــلــي بــيــضــحّــك بــالــمــوضــوع أكــتــر 
ــــل هــــاد  ــكــــومــــة عـــمـــلـــت كــ ــــي أنـــــــو الــــحــ شــ
بـــس بــنــفــس الـــوقـــت لــســاتــهــا عـــم تــأكــد 
ع الـــحـــجـــر الـــطـــوعـــي مــــن الــمــواطــنــيــن 

ببيوتهم.. 
لك إذا هــدول المواطنين هنن نفسهم 
بــأشــغــالــهــم وأعــمــالــهــم  الــلــي استثنيتهم 
وأســواقــهــم.. فكيف ح يستمر الحجر 
الــــطــــوعــــي.. مـــمـــكـــن حـــــدا يــفــهــمــنــا كــيــف 

ظبطت مع الحكومة؟.
ــــاس وقـــت  ــنـ ــ أمــــــا الــــكــــارثــــة فـــهـــي أنــــــو الـ
انــفــتــحــلــهــا الـــمـــجـــال لــتــســتــعــيــد أشــغــالــهــا 
وأعــمــالــهــا ومـــصـــادر رزقـــهـــا بــعــد فــتــرة 
ــلــــي كــــانــــت ع حـــســـابـــهـــا بــكــل  الـــحـــجـــر الــ
شي.. نسيت الوباء والمرض والخطر 
ورجـــعـــت لــحــيــاتــهــا وكـــأنـــو مـــا فـــي شي 
أبـــداً.. لــك حتى اللي كــان يحط كمامة 
شالها.. وكأنو فكفكة الحظر والحجر 
الــحــكــومــي يــعــنــي مـــا عـــاد فـــي خــطــر ع 
العباد.. مع العلم أنو لسا لهلأ لا صار 
في علاج للمرض ولا اخترعوا لقاح 
مــشــان الـــنـــاس مـــا تــنــصــاب فـــيـــه.. بس 
الـــنـــاس بــكــل الأحـــــــوال مــضــطــرة بــدهــا 

تشتغل وتعيش وتطعمي ولادها..

بكل الأحــــوال على مــا يــبــدو حكومتنا 
متلها متل غيرها عم تتعامل معنا ومع 
المرض ع مبدأ مناعة القطيع كمان.. 
الــلــي بينصاب وبــيــمــرض فــمــن كيسو 
وع حساب صحتو وعافيتو.. وفوقها 
ــيـــه لأنـــــــو مـــــا الــــتــــزم  ــلـ ــيــــكــــون الـــــحـــــق عـ بــ

بالحجر الطوعي!.
بالأخير، ما منقدر نقول إلا الله يحمي 
الــــنــــاس ويـــعـــافـــيـــهـــا.. ويــــكــــون مــعــهــا عــلــى 
ــــة ومـــــن  ــكـــــومـ ــ ــــحـ ــــه مـــــــن الـ ــيـ ــ ـــا ابـــــتـــــاهـــــا فـ مــــ
الأمراض.. ومن كل البلاوي والمصايب 
الــكــتــيــرة الــتــانــيــة.. وأهــمــهــا: كــبــار التجار 
والمستغلين والفاسدين اللي عم يمصوا 
دم الــعــبــاد لــيــل نـــهـــار.. وبــســبــب وبـــدون 
سبب.. لك هــدول لحالهم أخطر من أي 

وباء وفيروس ومرض.. 
ومتل ما عم نعتمد ع مناعتنا بمواجهة 
الـــمـــرض لــنــضــعــف مـــن إمــكــانــاتــو حتى 
نـــقـــدر نــقــضــي عــلــيــه بـــالـــنـــهـــايـــة.. فــــازم 
نــشــتــغــل ع الـــمـــنـــاعـــة بـــمـــواجـــهـــة هــــدول 
كــــمــــان مــــشــــان نـــضـــعـــف مــــن إمــكــانــاتــهــم 
حتى نقدر نقضي عليهم بالنهاية كمان 

وكمان.. 
يــعــنــي: إذا ولا بـــد يـــا حــكــومــة فمناعة 
الــقــطــيــع مـــن الـــمـــفـــروض تــتــعــمــم ع كل 
الشغلة وع كيفكم..  شـــي.. مــو تنقاية 

لأ ع كيفنا ولمصلحتنا..

فكفكة الحظر ع حساب صحة الناس ومن كيسها

يعني ما بيعرف الواحد شو ممكن يحكي عن القرارات الحكومية وإجراءاتها اللي أخدتها وفرضتها ع العباد بسبب الكورونا، واللي بدت تتراجع عنها 
شوي شوي.. وكل يوم بيومو..
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

تــبــدأ مــعــانــاة طــــاب كــلــيــة الــطــب الــبــشــري منذ 
لحظة القبول الجامعي في السنة التحضيرية، 
مــع عــدم إغــفــال مــا سبقها مــن مــعــانــاة مرتبطة 
بالشهادة الثانوية طبعاً، وتستمر مع الطالب 
ــــه الـــطـــويـــلـــة والـــمـــتـــعـــبـــة  ــتــ ــ خــــــال مـــســـيـــرة دراســ
فــي الــطــب، ولا تنتهي مــع الامــتــحــان الوطني 
الموحد، بل تتزايد مع الاختصاص والدراسات 
العليا، وتتوج بالأبحاث بما لها وما عليها من 

ملاحظات أيضاً.

جائحة واستنفار وتداعيات
استنفر طـــاب كــلــيــات الــطــب الــبــشــري، طــاب 
ــــة،  ــــادسـ ــامــــســــة والـــــسـ ــــعـــــة والــــخــ ــــرابـ ــنـــــوات الـ ــ الـــــسـ
بــالإضــافــة للمقيمين وطـــاب الــدراســات العليا، 
في مشافي التعليم العالي التعليمية، ووُضعوا 
بحالة الجاهزية، بحسب التعليمات والقرارات 
الــــــــصــــــــادرة مــــــن الــــحــــكــــومــــة ومــــــــن قــــبــــل وزارة 
التعليم العالي، بنتيجة الاجــراءات الاحترازية 

والوقائية المتخذة بسبب وباء الكورونا.
فــإذا كانت الحالة الاستثنائية قد فرضت على 
ــيــــة فــي  ــافــ هـــــــؤلاء مــــســــؤولــــيــــات وواجــــــبــــــات إضــ
ظـــل الــجــائــحــة ولــمــواجــهــتــهــا، إلا أن تــداعــيــات 
الإجـــــــراءات كــانــت لــهــا بــعــض الــنــتــائــج السلبية 
الـــتـــي تـــضـــافـــرت مــــع مــجــمــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
بــمــا يتعلق بــدراســتــهــم وتخصصهم،  تــواجــهــهــم 
وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بـــالـــهـــوامـــش الــزمــنــيــة الــتــي 
تعتبر مفاصل حياتية هامة بالنسبة لغالبيتهم. 

تساؤلات مؤسفة 
أوْجه المعاناة المختلفة والعديدة، كانت محور 
حديث »قاسيون« مع بعض طلاب كلية الطب 

في جامعة دمشق.
فقد لخصت إحدى طالبات الطب البشري في 
جامعة دمشق بعض جوانب هذه المعاناة عبر 

تساؤلاتها المستنكرة التالية:
هل تعلم أن هناك دورات »خاصة« مخصصة 
لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية، أو 
غــيــرهــا مـــن الاخــتــصــاصــات، وبـــرســـوم مرتفعة 

ليست بمقدرة جميع الطلاب تحملها؟.
هـــل تــعــلــم أن طـــالـــب الـــطـــب الـــبـــشـــري قـــد يصل 
للسنة السادسة ولا يعرف عملياً كيف يحقن 

الإبرة، أو كيف يخيط الجروح؟.
تـــعـــلـــم أن دورات الإســــعــــافــــات الأولــــيــــة،  وهـــــل 
التي تقيمها بعض الجهات )عامة أو خاصة(، 
وحتى الأفراد، أكثر رُوّادها هم من طلاب كلية 

الطب؟.
وهل تعلم أن مثل هذه الدورات أصبحت مجالًا 
الماسة  للحاجة  للاستثمار والاستغلال، نظراً 
لها من قبل طلاب الكليات الطبية تحديداً، علماً 
أنــهــا مفتوحة وتستقطب الكثيرين مــن خــارج 
ــتـــصـــاص، بـــل وبـــغـــض الــنــظــر عـــن شــهــادة  الاخـ

متبع الدورة في أحيان كثيرة؟.
وهـــل تــعــلــم أن الـــزمـــن راوح بــالــمــكــان وتــوقــف 
بــالــنــســبــة لــبــعــض طــــاب الـــطـــب، حــيــث تــوقــفــت 

ــــع تـــــخـــــرج بــــعــــضــــهــــم، وتــــــوقــــــف تـــخـــرج  ــاريـ ــ ــــشـ مـ
الــبــعــض مــنــهــم، والــبــعــض الآخــــر تــأخــر قبولهم 
ــلــــوب، بـــســـبـــب الإجـــــــــــراءات  بـــالـــتـــخـــصـــص الــــمــــطــ

الاحترازية الأخيرة؟.
لا شـــك أن الأســئــلــة الاســتــنــكــاريــة أعــــاه تفتح 
ــعـــديـــد مــن  ــبــــاب واســــعــــاً أمــــــام إعـــــــادة طـــــرح الـ الــ
ــــة الــــمُــــحــــقــــة الأخـــــــــــــرى، وصـــــــــــولًا لــعــمــق  ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ
ــــع بــقــيــة  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــيــــاســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بـ الــــســ

السياسات الرسمية المتبعة!.

تفاصيل عن الدورات والاستغلال
مع بــدء فــرض السنة التحضيرية على طلاب 
الكليات الطبية، جرى اللجوء للدورات من قبل 
بعضم اضــطــراراً، فالسنة التحضيرية بالنسبة 
لـــهـــؤلاء الــمــســتــجــديــن الــحــائــزيــن عــلــى الــثــانــويــة 
تعتبر سنة مصيرية، ومقرراتها أضخم وأكبر 
من منهاج الثانوية الذي درسوه لا شك، الأمر 
الـــذي جــرى استغلاله مــن قبل بعض الطلاب 
المتقدمين، أو المتخرجين حديثاً، بداية، الذين 
أقـــــامـــــوا بـــعـــض الـــــــــــدورات الــــمــــأجــــورة لــــهــــؤلاء، 
والــتــي كــانــت بــعــيــدة عــن المهنية والعلمية في 
بعض الأحــيــان، لكنها حـــازت على بعضها مع 
ــتـــمـــراريـــة خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة عبر  الاسـ
ــبــــرات الـــمـــتـــراكـــمـــة، مــــع تـــمـــركـــز عــمــلــهــا فــي  الــــخــ
المعاهد المخصصة لمثل هذه الدورات لاحقاً، 
واستغلالية  استثمارية  فــرصــة  أصبحت  حيث 
ــــذه الـــــــدورات  ــقـــاء هـ ــــآن مــــعــــاً، وتـــصـــل الــكــلــفــة لـ بـ
لـــعـــشـــرات الآلاف عـــلـــى كــــل طــــالــــب، مــــع غــض 
الطرف في أحيان كثيرة عن مثل هذه الدورات 
ومعاهدها، والتي لم تعد متخصصة بالدورات 
الــخــاصــة بــالــســنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــكــلــيــات الطبية 
فــــقــــط، بــــل وشـــمـــلـــت دورات لـــبـــعـــض الــكــلــيــات 
الأخــرى أيضاً، مع العلم أنه من الممنوع على 
الـــطـــاب أن يــقــومــوا بــمــمــارســة الــتــعــلــيــم، حتى 
وإن كانوا من »النيردات« في كلياتهم، حيث 
يتم استقطاب البعض من هؤلاء للقيام بهذه 
تحمل  الــتــي  المعايير  بعض  المهمة، وبحسب 
ضمناً بعض التمييز أيضاً، سواء على مستوى 
الأجــور التي يتقاضونها لقاء محاضراتهم، أو 
عــلــى مــســتــوى قــبــول بعضهم ورفـــض بعضهم 
الآخر، طبعاً بحسب درجة القرب من صاحب 

طلاب الطب البشري.. هموم ومعاناة مستجدة
معاناة طلاب كلية الطب البشري في 

تزايد مستمر، وقد أتت جائحة الكورونا 
لتزيد من معاناة هؤلاء، وخاصة لطلاب 

السنوات الأخيرة، وأطباء الاختصاص 
المقيمين وطلاب الدراسات العليا، 

الذين استنفروا واستنفدوا إمكاناتهم 
وطاقاتهم في المشافي خلال هذه 

الفترة.

بعض الطلاب 
استنكفوا عن 

الدراسة في 
الكليات الطبية نظراً 

لتكاليفها المرتفعة 
التي تفوق 

إمكانات ذويهم 
ولاضطرارهم 

للعمل في ظل 
الظروف المعيشية 

السيئة
الاســـتـــثـــمـــار الـــمـــحـــمـــي، الـــــــذي يـــجـــنـــي الــمــايــيــن 
ــــطـــــاب وعــــلــــى حـــســـاب  ــــن جــــيــــوب الـ ــاً مـ ــنــــويــ ســ

معيشة ذويهم وحاجاتهم عملياً.
وبغض النظر عن الجانب الاستغلالي لطلاب 
الــســنــة الــتــحــضــيــريــة مـــن هـــذه الــــــدورات نتيجة 
ــــراً ســلــبــيــاً  الاضــــــطــــــرار، فـــــإن ذلـــــك يــعــتــبــر مـــــؤشـ
عــلــى الــســنــة الــتــحــضــيــريــة الـــتـــي جــــرى فــرضــهــا 
ــتــــي مــــن الــمــفــتــرض  عـــلـــى هــــــؤلاء الــــطــــاب، والــ
أن يُـــــعـــــاد الــــنــــظــــر فــــيــــهــــا، لــــيــــس عــــلــــى مـــســـتـــوى 
اســـــتـــــمـــــرارهـــــا مــــــن عــــــدمــــــه، بــــــل عــــلــــى مـــســـتـــوى 
موادها ومنهاجها المقرر، فقد كــان من نتائج 
فـــرض الــســنــة الــتــحــضــيــريــة أن بــعــض الــطــاب 
ــــة فــــي الـــكـــلـــيـــات الــطــبــيــة  ــــدراسـ اســتــنــكــفــوا عــــن الـ
إمكانات  تــفــوق  الــتــي  المرتفعة  لتكاليفها  نــظــراً 
ذويهم، ولاضطرارهم للعمل في ظل الظروف 
ــــة، وذلـــــــــــك بــــحــــســــب بـــعـــض  ــئـ ــ ــيـ ــ الــــمــــعــــيــــشــــيــــة الـــــسـ

الطلاب. 

دورات اضطرارية أخرى
ــا الـــــــدورات الأخـــــرى الـــتـــي يـــجـــرى اســتــغــال  أمــ
ــيـــات الـــطـــبـــيـــة مــــن خـــالـــهـــا فــتــتــمــثــل  ــلـ ــــاب الـــكـ طــ

ــــة ذات الــطــبــيــعــة  ــيـ ــ بـــــــــدورات الإســــعــــافــــات الأولـ
العملية، التي جــرى استثمارها أيضاً، فطلاب 
السنة السادسة في كلية الطب البشري مثلًا 
لا يعرفون عملياً كيفية »ضــرب الإبـــرة«، ولا 
كيفية خــيــاطــة الـــجـــروح عــمــلــيــاً، وذلــــك بحسب 
بعض الطلاب، لذلك يجري استقطاب هؤلاء 
وغيرهم من خلال هذه الــدورات ذات الطابع 
النظري والعملي، لقاء بدل مادي، يقل أو يكثر، 
بــحــســب الــــــدورة ونــوعــهــا ومــكــانــهــا والــقــائــمــيــن 
عليها، حيث تتراوح هذه البدلات بين الـ1000 
ليرة وصــولًا لمبلغ 6000 ليرة، علماً أن مثل 
هذه  الدورات تتم في مشفى دمشق الوطني، 

وبعضها عبر منظمة الهلال الأحمر.
أحد طلاب السنة السادسة قــال: »الطالب في 
ــــى، يلقبه  ــ الــكــلــيــات الــطــبــيــة، ومـــنـــذ الــســنــة الأولـ
ــه بــالــدكــتــور فــــخــــراً، لــكــنــه قـــد يــصــل للسنة  ــ ذويـ
الـــســـادســـة ولا يـــعـــرف كــيــف »يــــضــــرب« إبــــرة، 
أو كــيــف يــقــوم بعملية إنــعــاش بــحــالــة اخــتــنــاق 
ــــال الـــضـــغـــط عــلــى  ــــة« مــــن خــ ــــردقــ بــســيــطــة »شــ

الظهر والصدر مثلًا«!.
ولعل الحاجة لمثل هــذه الـــدورات العملية من 

البحث العلمي قصور وعدم تكامل
رغم أهمية البحث العلمي وضــروراتــه في أي مجتمع وأيــة دولــة، إلا أن واقــع الحال لدينا 
يــقــول: إن الــبــحــث الــعــلــمــي دون الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، وعــلــيــه الــكــثــيــر مــن الــمــاحــظــات، ولا 
يختلف واقع البحث العلمي في كلية الطب البشري عن غيرها من الكليات العلمية الأخرى، 
اعتباراً من موضوع البحث، مروراً بفريق البحث والمشرفين عليه، وليس انتهاءً بالتمويل، 
مع عدم إغفال جوانب المحسوبية والوساطة، بل وأوجه الاستغلال والفساد أيضاً، طبعاً 
مع أهمية لحظ رصيد الفريق البحثي بالأبحاث المنشورة داخلًا وخارجاً، بما لها وما عليها 

من ملاحظات أيضاً بهذا المجال.
أمــا أهــم ما يمكن أن يقال بهذا الصدد فهو: عــدم ربــط التخصصات في مجال موضوعات 
الأبـــحـــاث وفِــرقــهــا، كــي تــصــبــح لــديــنــا أبــحــاث مــتــكــامــلــة قــابــلــة لــاســتــثــمــار الــعــمــلــي، وبــمــا يلبي 

الاحتياجات والضرورات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية وغيرها.
فــفِــرق البحث العلمي فــي كلية الــطــب، مــثــاً، تعمل بمعزل عــن فــرق البحث العلمي بكليات 
الهندسة الطبية أو المعلوماتية، أو غيرها من الاختصاصات الأخرى، مع العلم أن القضية 
بالسياسات  مــبــاشــر  لعلها مرتبطة بشكل  بــل  الـــكـــادرات والــخــبــرات،  ليست متعلقة بنقص 
التعليمية المطبقة التي تعزز الفصل وتمنع التكامل، وبالتالي تَحد من إمكانية الاستثمار 

الجدّي لأي بحث علمي وعملي!.
ولعل الحديث عــن هــذا الجانب الــهــام والــحــيــوي يحتاج لتفصيلات أكثر وأعــمــق، لا تتسع 

الأسطر الحالية لها.
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شؤون محلية

مزمنة وسياسات طبقية تمييزية 

عدم ربط 
التخصصات في 

مجال موضوعات 
الأبحاث وفِرقها 

كي تصبح لدينا 
أبحاث متكاملة 
قابلة للاستثمار 

العملي وبما 
يلبي الاحتياجات 

والضرورات 
الاقتصادية 
والصناعية 

والاجتماعية 
وغيرها

قبل طلاب الكليات الطبية أيضاً تُعتبر مؤشراً 
عـــن الـــمـــقـــررات والــمــنــاهــج الــمــعــتــمــدة فـــي هــذه 

الكليات، وخاصة ذات الطابع العملي.

»عم يفلحو عليهم«!
ــــطـــــاب قــــائــــاً:  ــانــــاة الـ ــعــ ــــطـــــاب شــــــرح مــ أحــــــد الـ
يــمــكــن تــقــســيــم طــــاب الــكــلــيــة الــــى أربـــــع فــئــات: 
ــثـــاث الأولــــــى الـــنـــظـــريـــة، بــمــا فيها  الـــســـنـــوات الـ
التي  الرابعة  والسنة  فئة.  التحضيرية،  السنة 
تــبــدأ فيها الــدراســة الــســريــريــة فــئــة. والخامسة 
الذين ينتظرون العمل بمشروع تخرجهم فئة. 
والسادسة الذين ينتظرون الامتحان الوطني 

وتوقف تسجيلهم بالاختصاص فئة.
ــــات الــمــتــخــرجــيــن أيــضــاً  ــــدراسـ وهـــنـــاك طــــاب الـ
فـــئـــات: فـــطـــاب الـــســـنـــوات الأولــــــى مـــن هـــؤلاء 
»عـــم يــفــلــحــوا عــلــيــهــم« بــهــذه الــمــرحــلــة وبسبب 
ضغوطها وظــروفــهــا، أو خــارج هــذه المرحلة، 
وطــاب السنوات العليا الذين تمتعوا مؤخراً 
ــثـــل: الإقــــامــــة فــــي فــنــدق  بــبــعــض الامــــتــــيــــازات مـ
»الــكــارلــتــون«، الـــذي تــم وضــعــه بخدمة وزارة 
التعليم العالي- مشفى الأسد الجامعي مؤخراً، 
بسبب وباء الكورونا، وفئة من هؤلاء لديهم 
واجــبــات ومــســؤولــيــات أخــــرى، كــمــا قــد توقف 
ــالــــيــــة  ــة الــــحــ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــيـــــس بــــســــبــــب الـ ــ ــــم، لـ ــــرهــ ــفــ ــ ســ
وظــروفــهــا فــقــط، بــل وبسبب قـــرار ســابــق منع 
هؤلاء من السفر بشكل غير مباشر من خلال 
تحديد مدة المغادرة التي يجب ألّا تتجاوز 3 
أشهر، ولم يتم طي هذا القرار، وطبعاً لا يمكن 
إغـــفـــال فــئــة مــســتــفــيــدة مـــن كـــل ذلـــك عــبــر عملها 

داخل مشافي التعليم العالي وخارجها.
ــــه مــعــانــاة عــامــة  ــــاف طـــالـــب آخــــر أوجـ بــيــنــمــا أضـ
إضــافــيــة، جـــزء مــنــهــا مــرتــبــط بــالــحــالــة الــراهــنــة، 
والتي تتمثل بنقص وسائل الحماية، والخشية 
مــن الـــوبـــاء، والـــجـــزء الآخــــر مــرتــبــط بــالــمــعــانــاة 
ــتـــدهـــور الــــوضــــع الــمــعــيــشــي  ــامـــة الــمــتــمــثــلــة بـ ــعـ الـ
ــاً، والــــــذي يــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر على  عـــمـــومـ
هــؤلاء الــطــاب، الذين ما زال غالبيتهم يعتمد 

على ذويه بمصروفه ونفقاته.

شرح إضافي عن الإقامة والمناوبة
مـــن الـــواقـــع الــمــؤســف بــحــســب بــعــض الــطــاب 
»الأطــبــاء«، أن الأطباء المقيمين في المشافي 
للمنامة على الأرض في  كــان بعضهم يضطر 
بــعــض الأحــــيــــان، وخـــاصـــة مـــن لا يــتــوفــر لــديــه 
مـــكـــان لــإقــامــة فـــي دمـــشـــق، وذلـــــك لـــعـــدم تــوفــر 
الــمــشــافــي، وطبعاً  الأمــاكــن الكافية للمنامة فــي 
هــــؤلاء يــأكــلــون مــن طــعــام الــمــشــفــى، باستثناء 

البعض المكتفي مادياً.
ــــاء الــــكــــورونــــا  ــــوبـ ــالــــي الـــمـــرتـــبـــط بـ ــــظـــــرف الــــحــ الـ
فرض بعض الإجراءات الإضافية الاستثنائية 
ــافـــــي، بــــمــــا فــي  ــ ــــمـــــشـ عــــلــــى آلــــــيــــــات الــــعــــمــــل فــــــي الـ
ذلــــك مـــوضـــوع الـــمـــنـــاوبـــات لـــأطـــبـــاء الــمــقــيــمــيــن 

والمختصين.
فـــمـــثـــاً: الأطــــبــــاء الــمــقــيــمــون فـــي مــشــفــى الأســـد 
يوماً  كــانــت  وقــد  بالمناوبة،  يعملون  الجامعي 
بيوم، أو يومين بيوم، لكن في ظل الظروف 
الراهنة أصبحت المناوبة تطول لأسبوع كامل 
أحياناً دون راحة، مع إمكانية طلب المزيد من 
الأطباء والطلاب كلما اقتضت الضرورة لذلك.
ــبـــار مـــن لا تــتــوفــر لــديــه  ــتـ وقــــد أُخـــــذ بــعــيــن الاعـ
إمــكــانــيــة الإقـــامـــة فــي دمــشــق، بــحــيــث خُصصت 
غرف الفندق القريب من المشفى لإقامة هؤلاء 
)فندق الكارلتون(، وتم اعتبار ذلك »امتيازاً« 
لـــهـــؤلاء، مـــع الــعــلــم أنــــه مـــن الــمــفــتــرض أنــــه من 
الــــحــــقــــوق، بـــغـــض الـــنـــظـــر حــــيــــال كـــيـــف تــــم ذلـــك 
وعلى أي أساس جرى توزيع هذه الغرف؟.

وحـــول ذلــك ورد عبر صفحة الهيئة الإداريـــة 
لـــطـــاب كــلــيــة الـــطـــب الـــبـــشـــري جـــامـــعـــة دمــشــق 

بتاريخ 2020/4/2 ما يلي:
تــم تــأمــيــن الــبــدلات الــواقــيــة والأدوات الــازمــة 

بــشــكــل شــبــه كــامــل لــأطــبــاء الــذيــن عــلــى تماس 
مــبــاشــر مـــع الأشـــخـــاص الــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم- 
تـــــــمـــــــت الــــــــمــــــــوافــــــــقــــــــة عـــــــلـــــــى تـــــخـــــصـــــيـــــص فـــــنـــــدق 
»الـــكـــارلـــتـــون« الــمــغــلــق حــالــيــاً والـــتـــابـــع لـــــوزراة 
السياحة للأطباء بمشفى الأسد الجامعي الذين 
عــلــى تــمــاس مــبــاشــر مـــع الأشـــخـــاص المشتبه 
بــإصــابــتــهــم لــاســتــراحــة والإقـــامـــة خـــال فــتــرات 
لهم  المناسبة  الوجبات  تأمين  مــع  المناوبات، 
من قبل إدارة المشفى- فريق من قبل وزارة 
ــــل الـــفـــنـــدق،  الـــســـيـــاحـــة ســـيـــقـــوم بـــالـــخـــدمـــات داخــ
بــعــد تــجــهــيــزه خـــال فــتــرة قــصــيــرة جـــداً لكونه 
مغلق حــالــيــاً، والــفــنــدق كـــافٍ لــأطــبــاء، وقــريــب 
مــن المشفى وســهــل التنقل منه وإلــيــه- نعمل 
خــال الــوقــت الــحــالــي بأكثر مــن طــاقــة الأطــبــاء 
الــمــوجــوديــن لــتــعــويــض الــنــقــص الــحــاصــل بعد 

سفر نسبة كبيرة من الأطباء للخارج.
وربما كذلك هو واقــع الحال مع بقية الأطباء 
الــمــقــيــمــيــن والــمــنــاوبــيــن فـــي الــمــشــافــي الأخـــرى 
بــالــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، الــتــي جـــرى خــالــهــا وضــع 
الــعــديــد مـــن فـــنـــادق الــســيــاحــة بــتــصــرف وزارة 

التعليم العالي ووزارة الصحة.
طبعاً، كل ذلك ترافق مع الضغط الجاري على 
الــمــشــافــي وكـــادرهـــا الــطــبــي بالمرحلة الــراهــنــة، 
أطباء وممرضين، وفــي ظل نقص الكثير من 
العلم أن هناك  المستلزمات والتجهيزات، مع 
أيــضــاً نقصاً بمستلزمات الــوقــايــة، بما فــي ذلك 
الكمامات التي يجري عليها تقنين في التوزيع، 

في غالبية المشافي!.

الامتحان الوطني الموحد والإصرار عليه
قـــيـــل الــكــثــيــر عــــن الامـــتـــحـــان الـــوطـــنـــي الــمــوحــد 
ــيــــر مــــــن الـــــمـــــاحـــــظـــــات عــلــى  ــثــ ــكــ ســــــابــــــقــــــاً، مــــــع الــ
ضــــرورتــــه وأهـــمـــيـــتـــه، خـــاصـــة وأن الــخــريــجــيــن 
من طلاب السنة السادسة، قد أتموا دراستهم 
كاملة،  استاجاتهم  مــع  بــمــوادهــم  وامتحاناتهم 
وبعضهم لا يريد استكمال الدراسة التخصصية 
أو الدراسات العليا، حيث يعتبر هذا الامتحان 
بــمــثــابــة الــمــعــيــق أمـــــام حــيــاتــهــم الــعــمــلــيــة، ســـواء 
الــعــام، أو الباحثين عن  الــطــب  بممارسة مهنة 
استكمال دراستهم خارجاً، بل وحتى أمام من 
يرغب بالعمل مع وزارة الصحة أو غيرها من 

الجهات الحكومية الأخرى بمهنته.
ولـــعـــل حـــديـــث عــمــيــد كــلــيــة الـــطـــب الـــبـــشـــري في 
جــامــعــة دمـــشـــق د. نـــبـــوغ الــــعــــوا- عــبــر إحـــدى 
السورية منتصف شباط  الفضائية  المحطات 
الــمــاضــي- دلــيــاً عــلــى تــبــايــن الآراء حــيــال هــذا 
الامتحان من ذوي الاختصاص والمسؤولية، 
حـــيـــث قـــــــال: »الامــــتــــحــــان الـــوطـــنـــي فـــيـــه بــعــض 
الظلم لطلابنا، والدليل أن طالبي يكون خلال 
يــأتــي في  بالثمانينات،  كلها علامته  الــســنــوات 
الامـــتـــحـــان الــوطــنــي ويــحــصــل عــلــى مــعــدل 60، 
ــلــــاً فــــي الامـــتـــحـــان  وهـــــــذا مــــؤشــــر أن هــــنــــاك خــ
ولــيــس بــالــطــالــب«.. ويــضــيــف: »الــمــفــروض أن 
دراســـتـــه مـــن كــتــبــنــا الــتــي درســـنـــا مــنــهــا جــمــيــعــاً، 
في الامتحان الوطني يفرضون عليه الدراسة 
مــــن مــــراجــــع مـــعـــيـــنـــة، وهـــــي لـــيـــســـت أفــــضــــل مــن 
ــــذه الـــمـــراجـــع  الـــكـــتـــب الـــجـــامـــعـــيـــة، بـــســـبـــب أن هــ
يقوم بترجمتها طالب أو استاذ جديد متخرج 
حديثاً، وأسعارها مرتفعة ترهق الطلاب، ثقل 
مادي وثقل آخر هو دراسة المراجع مجدداً«.. 
كما اتــهــم العميد، مــركــز الــقــيــاس والــتــقــويــم في 
الــعــالــي، بشكل مــبــاشــر، واصــفــاً  التعليم  وزارة 

ممارساته بـ«الاستبدادية«.
حديث العميد أعلاه فيه إشارة واضحة لجانب 
تجاري واستغلالي من خلال المناهج المقررة 
بــالامــتــحــان الــوطــنــي الـــمـــوحـــد، تــتــمــثــل بــالــكــتــب 
الــمــفــروضــة كـــمـــراجـــع مــكــلــفــة، وهــــي لــيــســت إلّا 
ــكـــسّـــب مــــن حــــســــاب الــــطــــاب وعــلــى  مــــصــــادر تـ

حساب معيشة ذويهم بالمحصلة أيضاً.
وقـــد تــم تــأجــيــل هـــذا الامــتــحــان مـــؤخـــراً بسبب 

ــيــــة الـــــــدراســـــــيـــــــة فـــي  ــلــ ــمــ ــعــ الـــــــــوبـــــــــاء، وتـــــوقـــــفـــــت الــ
الجامعات، مع العلم أن طلاب السنة السادسة 
من الخريجين مُستنفرين في المشافي بحكم 
الــتــعــلــيــمــات والإجــــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة حــكــومــيــاً. 
حـــيـــث تــــم الإعــــــــان عــــن الـــتـــأجـــيـــل عـــبـــر صــفــحــة 
يلي:  كما  بتاريخ 2020/3/13  الإداريــــة  الهيئة 
»مـــصـــدر فـــي وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي: تـــأجـــيـــل الامــــتــــحــــان الـــطـــبـــي الـــمـــوحـــد 
المقرر يوم السبت الواقع في 2020/3/14 إلى 

موعد آخر يحدد لاحقاً«.
وقــــد اســتــشــهــد الــبــعــض مـــن هـــــؤلاء بــمــا قــامــت 
به بعض الجامعات في بعض الــدول الأخرى 
التي تعتمد مثل هذه الامتحانات، حيث ألغتها 
المرحلة الاستثنائية ولــم توقف تخرج  بهذه 

طلابها بناءً على نتائجها.
لكن هناك إصراراً من قبل التعليم العالي حول 
عدم إلغاء هذا الامتحان، فقد قال وزير التعليم 
بــحــســب صفحة   ،2020/3/31 بـــتـــاريـــخ  الـــعـــالـــي 
الهيئة الاداريـــة لطلاب الطب في دمشق: »لا 
يمكن إلغاء الامتحان الوطني الموحد كشرط 
لــلــتــخــرج ضــمــن هــــذه الــــظــــروف، وعـــنـــد عـــودة 
الــدوام والانتهاء من ظرف الانقطاع سنحدد 

مباشرةً مواعيد الامتحانات المؤجلة«.

تأكيدات على مسؤولية السياسات
يــبــقــى أن نــــؤكــــد: أن دراســـــــة الـــطـــب الــبــشــري 
تُعتبر طويلة متعبة ومرهقة ومكلفة، وفي ظل 
استمرار المعاناة والصعوبات أعلاه، المزمنة 
والــمــســتــجــدة، والـــتـــي تــعــتــبــر غــيــضــاً مـــن فيض 
المشاكل والــصــعــوبــات، فــإن ذلــك يعني المزيد 
مــن الإرهــــاق والتكلفة عــلــى الــطــاب وذويــهــم، 
فــي ظــل هــذا الــواقــع المعيشي الــمــتــردي الــذي 
لا يحتاج للشرح والتفصيل، وخاصة للشرائح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة، حـــيـــث يــضــطــر الــبــعــض 
مــــن هــــــؤلاء لــلــتــخــلــي عــــن اســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم 
وتحصيلهم العلمي جراء هذه الصعوبات، التي 
يُعتبر بعضها تطفيشياً ذا طبيعة طبقية أصلًا، 
المتبعة  الليبرالية  السياسات  بمجمل  ارتباطاً 
ذات الجوهر الاستغلالي والطبقي التمييزي، 
وربــمــا لا جديد بالحديث عــن هــذا الجانب مع 
الأمثلة الحية والكثيرة عليه، والتي سبق وأن 
جرى الحديث عنها مــراراً وتــكــراراً، وما زالت 
مــســتــمــرة وقـــائـــمـــة، وســتــبــقــى  كـــذلـــك مـــا دامـــت 

هذه السياسات مستمرة.

توضيح لا بد منه
تُقسم دراسة الطب البشري في الجامعات السورية إلى عدة مراحل، بإجمالي سنوات 
دراسية وقدرها ست سنوات، مرحلة الدراسة النظرية )3 سنوات(، ومرحلة الدراسة 
السريرية والاستاجات )3 سنوات(، ثم مرحلة الخبرة العملية الخاصة بالسنة السادسة 
والأخيرة مع مقرراتها واستاجاتها أيضاً، التي تختتم بالامتحان الوطني الموحد، الذي 
يتوقف التخرج على نتيجته، وبعد ذلــك تتاح إمكانية الاختصاص أمــام المتخرجين، 
مقترنة بــالــمــعــدلات طــبــعــاً، والــتــي تــتــراوح مــدة الــدراســة فيها مــا بين 4 إلــى 8 سنوات 
بحسب الاختصاص، ولمن يرغب بعد ذلــك من الممكن استكمال الــدراســة لنيل درجة 

الدكتوراه، أيضاً مقترنة بالمعدلات، والتي قد تستغرق سنتين أو أكثر أيضاً.
فدراسة الطب البشري من الدراسات المتعبة والمكلفة، التي تحتاج لفترة زمنية طويلة 
لاكتساب معارفها ومهاراتها، وهي تحتاج للكثير من الجهد والمسؤولية لاكتساب ثقة 
وطمأنينة الناس بالنتيجة، فالتعامل مع آلام الناس وأمراضهم، ارتباطاً بآمالهم بالشفاء 
والحياة الصحية، تصبح أمانة بأعناق الأطباء، الذين يمارسون هذه المهنة الإنسانية. 

فلاشة:
بعض الطلاب استنكفوا عن الدراسة في الكليات الطبية نظراً لتكاليفها المرتفعة التي 

تفوق إمكانات ذويهم ولاضطرارهم للعمل في ظل الظروف المعيشية السيئة
عدم ربط التخصصات في مجال موضوعات الأبحاث وفِرقها كي تصبح لدينا أبحاث 
مــتــكــامــلــة قــابــلــة لــاســتــثــمــار الــعــمــلــي وبــمــا يــلــبــي الاحــتــيــاجــات والــــضــــرورات الاقــتــصــاديــة 

والصناعية والاجتماعية وغيرها
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شؤون اقتصادية

المزروعات السبعة الأساسية في 2020:

)المال( يدخل حقول الخضار والفواكه ليهربها...
	ǧعشتار محمود

ــيــــة  ــلــ ــارة الــــداخــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــات الــ ــريــ ــ ــديــ ــ تــــنــــشــــر مــ
والــفــواكــه  الــخــضــار  لمنتجات  تسعيرتها 
ــلــت هــذه  ــــواق الــجــمــلــة، وقــــد ســجّ فـــي أســ
أســــــعــــــاراً   2020-4-22 فــــــي  الـــــنـــــشـــــرة 
ــيــــة لــــبــــعــــض الــــمــــنــــتــــجــــات، مــــقــــارنــــة  ــيــــاســ قــ

بنشرة 2019-4-28.
فمن سعر 275 ليرة لكغ البندورة في 
الجملة إلى 700 ليرة، وسعر 200 ليرة 
لكغ البرتقال الماوردي إلى 650 ليرة، 
ومن 175 ليرة لليمون إلى 1400 ليرة، 
ومــــن 250 لـــيـــرة لــلــبــطــاطــا الــمــالــحــة إلــى 
450 لــيــرة، والــتــفــاح مــن 300 لــيــرة إلى 

800 ليرة تقريباً... 

أضعاف السعر من موسم لموسم!
الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــتــي شــهــدت أعلى 
ــتـــــوى مـــــــن ارتــــــــفــــــــاع الأســـــــــعـــــــــار، هـــي  ــ مـــــسـ
المنتجات ذات الــوزن الأعلى والأهمية 
الــنــســبــيــة فـــي الـــســـوق لــكــثــافــتــهــا فـــي سلة 
ــتــــهــــاك والـــــغـــــذاء الـــمـــحـــلـــيـــة، وأيــــضــــاً  الاســ
بــســبــب الــحــجــم الإنـــتـــاجـــي الــكــبــيــر مــنــهــا. 
حـــيـــث بـــلـــغ إنــــتــــاج عـــــام 2018 مــــن هـــذه 
الــخــضــروات والــفــواكــه السبع الأساسية 
الــــــمــــــذكــــــورة فــــــي الــــشــــكــــل حـــــــوالـــــــي: 3,4 

مليون طن تقريباً.
تـــشـــكـــل الـــحـــمـــضـــيـــات جــــــــزءاً هــــامــــاً مــنــهــا: 
1,1 مليون طــن، والبندورة أيضاً قرابة 
مليون طن، بينما البطاطا حوالي 560 
ألف طن، والتفاح بحدود 475 ألف طن. 
وأقلها إنتاجاً: الخيار والبصل الجاف بـ 
130 ألــف طــن لـــأول، وحــوالــي 75 ألف 

طــن مــن الــثــانــي، بينما إنــتــاج الــثــوم 34 
ألف طن تقريباً

عـــادة مــا ترتفع أســعــار الــخــضــروات من 
مــوســم لآخـــر لــتــعــكــس ارتـــفـــاع التكاليف 
بــالــدرجــة الأولـــــى، ولــكــن هـــذا المستوى 
مــن تــضــاعــف الــســعــر لا يــمــكــن أن يكون 
انعكاساً للتكاليف لأنها رغم ارتفاعها لم 
تتضاعف مستويات الأسعار خلال عام 

مضى.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، فــــــــإن مـــجـــمـــل أنــــــــواع 
الـــخـــضـــار الأخـــــــرى لــــم تــشــهــد ارتـــفـــاعـــات 
استثنائية بهذا الحجم... فالكوسى مثلًا 
ارتــفــع سعرها بين عامين بنسبة %28، 
والـــفـــول الــبــلــدي والـــجـــزر ارتــفــعــا بنسبة 

أقل 20%، بينما الباذنجان ارتفع بنسبة 
6% فقط، بينما انخفض سعر الملفوف 
عــمــومــاً وســجــل فـــي 2020 أســــعــــاراً أقــل 
مــن 2019! وجــمــيــع مــا ذكـــر هــي خضار 
منتجة في السوق السورية بين عامين 
وجزء كبير منها مروية وتحتاج لسماد 
وأدويــــــــــــة وبـــعـــضـــهـــا يـــنـــتـــج فـــــي الـــبـــيـــوت 
البلاستيكية، وتتعرض لما تتعرض له 
كل المنتجات الزراعية الأخرى من كلف 
إتاوات على الحواجز ونقاط التفتيش.

وإذا مــــا أخــــذنــــا الـــكـــوســـى والـــبـــاذنـــجـــان 
والــجــزر كمقياس فإنها تــدل عملياً على 

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه الأساسية في السوق السورية بنسب استثنائية بين موسمين، ومثل هذا الارتفاع لم تشهده البلاد خلال عام واحد حتى في أكثر 
الأعوام التي شهدت تراجعاً في الإنتاج الزراعي 2013-2014، وقد طال جنون الأسعار  على وجه الخصوص سبعة من المنتجات الأساسية الأكبر إنتاجاً والأعلى 

استهلاكاً وذات الفوائض!

ما هو مستوى تغيّر 
أسعار هذه المنتجات 

بين موسمين، وماذا 
تعكس الارتفاعات 

الكبرى في أسعار 
الحمضيات والتفاح 

والبطاطا والبندورة، 
والخيار، والثوم 

والبصل؟! وهل 
من عودة عن هذا 

المستوى؟!

ارتفعت أسعار 
المنتجات السبعة 

الأساسية بنسبة 
وسطية %250 

وهذا الارتفاع 
ساهم به ارتفاع 

التكاليف وتراجع 
الإنتاج ولكن 

سببه الأساسي 
التهريب

أن ارتفاع الكلف لم يتجاوز 50%، ورغم 
ــفــســر إلا  أنـــهـــا نــســبــة كــبــيــرة ولــكــنــهــا لا تُ
الــقــلــيــل مــــن تـــضـــاعـــف أســــعــــار الــمــنــتــجــات 

السبعة الأساسية.

نقص الكميات المتاحة في 
السوق!

ــتــــوى مــن  ــمــــســ ــيـــر هـــــــذا الــ لا يـــمـــكـــن تـــفـــسـ
الارتـــــــــــفـــــــــــاع فـــــــــي أســـــــــعـــــــــار الـــــــخـــــــضـــــــروات 
بــــالــــتــــراجــــع  إلا  والـــــــفـــــــواكـــــــه الأســــــاســــــيــــــة 
الكبير في الكميات المتاحة في السوق 
الــمــحــلــيــة مــنــهــا. وهــــذا الــنــقــص يــنــجــم عن 
تراجع كبير في كميات الإنتاج، وزيادة 
الـــتـــصـــديـــر والـــتـــهـــريـــب والـــتـــخـــزيـــن بــغــايــة 

رفع الأسعار.
وكــلّ هــذه العوامل متوفرة في الظرف 
السوري المعقد لعام 2019، حيث تُشير 
البطاطا مثلًا  إلــى أن موسم  التقديرات 
ــــى 400 ألـــــف طــــن مــــن أصـــل  انـــخـــفـــض إلـ
560 تقريباً، وموسم البندورة انخفض 
أيـــضـــاً وتـــحـــديـــداً الـــبـــنـــدورة الــمــنــتــجــة في 
البيوت البلاستيكية حيث المستلزمات 
المستوردة أكثر والكلف أعلى والعوامل 

الجوية تحمل تأثيرات أكبر عليها.
بـــالـــعـــمـــوم انـــخـــفـــضـــت فــــي 2019 قـــــدرات 
الــــمــــزارعــــيــــن عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مــــع ارتــــفــــاع 
الــــــكــــــلــــــف وعـــــــــــــــدم اســــــــتــــــــقــــــــرارهــــــــا نـــتـــيـــجـــة 
الــتــخــبــطــات والـــمـــضـــاربـــة عـــلـــى الـــــــدولار، 
وفــي ظل غيابٍ تــامٍ لــإقــراض الزراعي 
الـــحـــكـــومـــي، وهـــــذا أدى إلــــى تـــراجـــع في 

المساحات المزروعة وفي الإنتاج. 

ولكن لا يمكن أن يكون تراجع الإنتاج 
ــمــــؤدي  ــراً، والــ ــيــ ــأثــ ــلــــى تــ هــــو الـــعـــامـــل الأعــ
إلـــــى تـــضـــاعـــف أســــعــــار هـــــذه الــمــنــتــجــات، 
وجميعها منتجات تتمتع بمرونة نسبياً 
ــــات، وهـــي لــم تتراجع  للتكيف مــع الأزمـ
ــنــــوات الـــحـــرب،  ــيـــراً خـــــال أصـــعـــب ســ ــثـ كـ
وعادت بمجموعها تقريباً إلى مستوى 

قريب من مستوى إنتاج عام 2010.
كــمــا أن تــراجــع الإنـــتـــاج بــمــقــاديــر كبيرة 
يــفــتــرض أن يــحــمــل تــأثــيــره عــلــى أنــــواع 

الخضار الأخرى، وهو ما لم يحصل.
إن النقص في الكميات المتاحة من هذه 
الأولــى  بالدرجة  ناجماً  المنتجات ليس 
عـــن الـــتـــراجـــع فـــي إنــتــاجــهــا فـــي الــمــوســم 
الماضي، بل يرتبط بعمليات تصديرها 
ــابــــل لــلــتــخــزيــن  ــقــ ــهـــا وتــــخــــزيــــن الــ ــبـ وتـــهـــريـ
منها لضبط الأســعــار والتحكم بها عند 

مستوى مرتفع.

التهريب لا التصدير...
التصدير عملية معقدة  العقوبات تجعل 
فـــي الـــظـــرف الــــســــوري، كــمــا أن ظـــروف 
الفوضى التي تسم اقتصاد البلاد تجعل 
بتكاليف  التهريب عملية سهلة ومتاحة 
وبــــيــــروقــــراطــــيــــة،  ــــق  ــــوائــ عــ ودون  أقـــــــــل، 
والأهم: أن التهريب هو مصدر أساسي 
ــبــــي لــلــســوق  ــنــ ــادر الـــقـــطـــع الأجــ ــ ــــصـ مـــــن مـ
الــــــــســــــــوداء. فــــالــــمــــتــــمــــولــــون يـــســـتـــثـــمـــرون 
مــبــالــغ بــالــلــيــرة الــســوريــة ويــمــولــون بها 
إنــــــتــــــاج الـــــمـــــزارعـــــيـــــن ويــــحــــصــــلــــون عــلــى 
ــلـــون عــلــى  ــبـــه يـــحـــصـ ــهـــريـ ــتـ ــتــــوج، وبـ ــنــ ــمــ الــ

حجم تضاعف أسعار الخضار والفواكه الأساسية بين 2019 - 2020
%370

%300
%266 %254

%216 %200 %200

الحمضيات الثوم 
الأخضر

التفاح البندورة البطاطا الخيار البصل 
الحد

حجم ارتفاع أسعار الجملة للخضار والفواكه الأساسية بين نيسان 2020-2019
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شؤون اقتصادية

يربح المهربون 
من البيع للخارج 
ويحصلون على 

دولار يضاربون به 
بالداخل رافعين 

أسعار ما تبقى من 
منتجات في السوق 

المحلية للمستوى 
العالمي!

قيمته بالدولار، فيربحون أرباحاً مضاعفة من 
الــربــح الاعــتــيــادي للإنتاج، تحديداً مــع ارتفاع 
الأســـعـــار فـــي الـــجـــوار الــلــبــنــانــي عـــن الــســعــر في 
ــفـــاق  ــرّة ثـــانـــيـــة مــــن الإنـ ــ ســــوريــــة، ويـــربـــحـــون مــ

بالليرة والجني بالدولار.
والوجهات الأساسية لخطوط تهريب الخضار 
هــي إلـــى لــبــنــان والأردن ومــنــهــمــا إلـــى لخليج، 
ــــادرات  إضـــافـــة لــلــتــهــريــب إلــــى تــركــيــا. فــحــتــى صـ
الخضار النظامية وجهتها الأساسية السعودية 
وتركيا، ولكنها بكميات لا تــذكــر... أعلاها في 
البندورة بمقدار 60 ألف طن، بينما لم يصدّر 
من التفاح إلّا 6 آلاف طن، وأرقام لا تذكر من 

الخضروات الأخرى في عام 2018.

استثمار زراعي تهريبي منظّم
توسعت في الموسم الماضي ظاهرة الضمان 
وتــــــأجــــــيــــــر الأراضــــــــــــــــــــي، وأصـــــــــحـــــــــاب الــــمــــايــــيــــن 
ــنـــتـــوج فــــي الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة  يـــضـــمـــنـــون الـــمـ
الأســاســيــة ويــمــولــونــه لــيــحــصــلــوا عــلــى الإنــتــاج 
في نهاية الموسم، ويتصرفون فيه بالطريقة 

الأعلى ربحاً... وتحديداً التهريب.
آلاف المليارات من الليرات السورية تتكدس 
ــــؤلاء  ــــدى كـــبـــار الــمــتــمــولــيــن فــــي الــــســــوق، وهـ لـ
يــنــتــقــلــون تـــدريـــجـــيـــاً لــيــتــوغــلــوا مــــن قـــطـــاع إلـــى 
آخــــر... ويــبــدو أن هـــؤلاء قــد دخــلــوا فــي الــعــام 
الـــمـــاضـــي إلـــــى ســـــوق الــــخــــضــــروات الأســـاســـيـــة 
بــقــوّة وبــآلــيــات الــفــوضــى والــفــســاد ذاتــهــا التي 

تسم طابع المتمولين والأثرياء السوريين.

إن أســــعــــار الــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه الأســـاســـيـــة 
قــطــعــت عــتــبــة لـــن تــنــزل عــنــهــا، طــالــمــا أن حــافــز 
الــتــهــريــب مــســتــمــر. وهــــذه الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الأساسية تصبح مع تهريبها مــصــدراً أساسياً 
ــالٍ فــــي الـــســـوق  ــ ــبـــي، أو لــــدخــــلٍ عــ ــنـ لــلــقــطــع الأجـ
ــــع الــــتــــوقــــعــــات بـــارتـــفـــاع  ــــداً مـ ــــديـ ــــحـ الـــمـــحـــلـــيـــة. وتـ
أسعار الغذاء عالمياً مع تعمّق الأزمات الدولية 

والإقليمية.
لقد كانت قيمة هــذه المنتجات في عــام 2019 
فــي الــســوق المحلية تــقــارب 675 مليار ليرة، 
بــعــد  بـــيـــنـــمـــا  دولار،  مــــلــــيــــون   960 وحـــــــوالـــــــي 
الارتــفــاع فــي الموسم الحالي أصبحت قيمتها 
تقارب 1930 مليار ليرة تقريباً، وحوالي 2,7 

مليار دولار.
وهذا السعر أصبح يفوق أسعارها في لبنان... 
حيث قيمة هذه الثروة من المنتجات الزراعية 
فــي الــســوق اللبنانية تــعــادل 2,5 مليار دولار 
تقريباً )وفـــق أســعــار المنتجين فــي لبنان من 

منظمة الفاو في 2018(.
مـــا يــعــنــي: أن الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأســاســيــة 
الــمــذكــورة يتم تهريبها إلــى الــحــد الـــذي يجعل 
الــمــتــبــقــي مـــنـــهـــا فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة مـــســـعّـــراً 
ــيــــة لـــلـــبـــنـــان بــــل وأعــــلــــى مــنــهــا.  ــار الــــدولــ ــعــ بــــالأســ
الــكــبــار في  الــزراعــيــون  ويحصل المستثمرون 
هذه المنتجات، وتجار سوق الهال على أرباح 
مــضــاعــفــة إمــــا مـــن تــهــريــب الـــمـــنـــتـــوج، أو حتى 
مــن بيع المتبقي بــهــذا المستوى مــن الأســعــار 

محلياً.

ــقـــى مـــــن ســلــة  ــبـ الـــــخـــــضـــــروات كــــانــــت آخـــــــر مـــــا تـ
الــغــذاء منخفض التكلفة في ســوريــة، وهــا هي 
الــــيــــوم تـــضـــاهـــي الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــســـتـــوردة 
فــــي أســــعــــارهــــا، وتـــســـابـــق الـــلـــحـــوم فــــي ســرعــة 
الارتـــفـــاع... أمــا السبب الأســاســي لــهــذه القفزة 
ــــة الـــســـبـــعـــة  ــيــ ــ ــــاســ ــتــــجــــات الأســ ــنــ ــمــ فــــــي أســــــعــــــار الــ
مـــن الـــخـــضـــروات والــــفــــواكــــه، فــهــو تــغــيّــر طــابــع 
الاستثمار والتسويق. حيث دخل المستثمرون 
الــمــالــيــون إلــــى هــــذه الـــســـوق، وحــــوّلــــوا الــجــزء 
الأكبر من الإنتاج إلى التهريب، حتى أصبحت 
الأسعار السورية داخل البلاد تضاهي أسعار 

الجملة اللبنانية مثلًا.
إنّ اســـتـــمـــرار نـــهـــج الـــتـــهـــريـــب الـــمـــنـــظّـــم ســيــدفــع 
بـــمـــجـــمـــل أســـــعـــــار الـــــخـــــضـــــروات والـــــفـــــواكـــــه إلـــى 
ارتــفــاع مــمــاثــل، وســيــغــيّــر بــســرعــة مــا تبقى من 
طبيعة الزراعة السورية، التي أصبحت اليوم 
ــلــــى تــــمــــويــــل خــــاص  بـــــا أي دعــــــــم، وتـــعـــتـــمـــد عــ
استثماري في العديد من المناطق والمجالات، 
وسوقها إقليمية بشكل أساسي بينما ما يتبقى 
من الإنتاج للسوق المحلي مخصص للقادرين 

على دفع أسعار دولية.

محاربة التهريب غير ممكنة في البنية الحالية، 
ــبـــار مــبــيــضــي  ــــه مـــجـــال مــــن مــــجــــالات عـــمـــل كـ لأنـ
الأمــــــوال والــمــتــنــفــذيــن... ولأن اقــتــصــاد الــبــاد 
ــفـــوذ الأســـاســـيـــة  ــنـ يـــأخـــذ طـــابـــع قـــــوى الــــمــــال والـ
الــتــي تــديــره، أي الــفــســاد الكبير المنظم الــذي 
يجمع مــالــه عبر )أزلام ورجـــالات الفوضى(، 
وهــــــــؤلاء يـــحـــتـــاجـــون حـــــــــدوداً بـــمـــعـــابـــر تــهــريــب 
مستقرة ليهربوا ويــمــرروا كــل شــيء: الــغــذاء، 
والسلاح، والمخدرات، والبشر... ورغم فداحة 
قــطــاعــات الــتــجــارة الـــســـوداء الــمــذكــورة، إلا أن 
فوضى سوق الغذاء هي الأخطر في بلد الـ 8 

مليون جائع!
ــا مــــا الــــحــــل؟! فــــا حــــل إلا بـــاســـتـــعـــادة جــهــاز  ــ أمـ
دولــة مغيّب تماماً الــيــوم، ليدير أزمـــات البلاد 
ــالـــح وقــــــــــــرارات مــايــيــن  ــتــــحــــرك وفـــــقـــــاً لـــمـــصـ ويــ
السوريين. ليقوم )على الأقـــل(... بتخصيص 
ــــي الـــــمـــــصـــــارف لـــتـــمـــويـــل  ــكــــدســــة فــ ــمــ الأمــــــــــــوال الــ
الـــمـــزارعـــيـــن ولــيــســتــعــيــد دعــــم الــــزراعــــة، والأهــــم 
ــعـــاً وحــــقــــاً( الـــحـــدود  لــيــســتــطــيــع أن يــضــبــط )فـ
الــمــفــتــوحــة الــــيــــوم لــــرجــــال الــــمــــال ومــيــلــيــشــيــات 

التهريب التابعة لهم.
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شؤون اقتصادية

• الـــســـعـــر الـــســـالـــب لــبــرمــيــل الـــنـــفـــط، هــــو ســعــر 
ــــداول فـــي ســــوق الأوراق الــمــالــيــة، إنــــه سعر  تــ
ــــار الـــتـــي يبيعها  عـــقـــود الــنــفــط الآجـــلـــة لــشــهــر أيـ
هذا  ولكن  الماليون.  المستثمرون  ويشتريها 
لا يعني أنّه في الحقول الحقيقية في الولايات 

المتحدة لا يوجد سعر سالب...
• عـــنـــدمـــا كـــــان ســـعـــر الـــــتـــــداول 20 دولار فــي 
سوق العقود، كانت الصفقات الحقيقية تجري 
بــوســطــي 10 دولار لــلــبــرمــيــل، والـــيـــوم السعر 
هو -40$ تقريباً، ولكن هنالك عقوداً تجري 
بسعر 35$ للبرميل، وأخرى بسعر -2$ فعلًا!

• لــقــد وصـــل بــعــض منتجي الــنــفــط الــصــخــري 
الأمـــريـــكـــي إلــــى حـــد أن يـــدفـــعـــوا لــزبــائــنــهــم لــقــاء 
تــــصــــريــــف الإنــــــــتــــــــاج، وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي الــــحــــقــــول 
والشركات البعيدة عن السواحل وعــن أماكن 
الــتــخــزيــن، حــيــث أصــبــحــت كــلــف تــخــزيــن النفط 
مرتفعة، وتحتاج مثل هذه الشركات لتصريفه 

بأي ثمن.
• إن السعر السالب يدل على مستوى التراجع 
العميق والركود في الاقتصاد العالمي، فالنفط 
يـــســـتـــمـــر ضــــخــــه، بـــيـــنـــمـــا لا أحــــــد يـــطـــلـــب الــنــفــط 

المتراكم.
• لقد تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 
30%، وفــي الــولايــات المتحدة تــحــديــداً تراجع 
ــــم يـــجـــر أي تـــقـــلـــيـــص لــكــمــيــات  الـــطـــلـــب بـــيـــنـــمـــا لـ
الإنـــتـــاج، فتقليص الــكــمــيــات وإيـــقـــاف حــفــارات 
وآبــــــــار قــــد يـــــــؤدي إلـــــى تـــكـــالـــيـــف أعــــلــــى لإعـــــادة 
التشغيل وخــســائــر أكــبــر فــي تكاليف الــمــعــدات 
ــقـــاف تــدفــق  ــا قـــد يــجــعــل إيـ الـــكـــبـــرى الــمــعــطّــلــة، مـ
النفط صعباً حتى مع استمرار تراجع الطلب.

• بالمقابل الخزانات الاستراتيجية الأمريكية 
ــــن ســـعـــتـــهـــا 70 مــلــيــون  امـــــتـــــأت، ومــــــا تـــبـــقـــى مـ
بــرمــيــل يــومــيــاً، يغطيه الإنــتــاج الأمــريــكــي بأقل 

من 7 أيام.
ــفــــط  ــنــ ــــرة فــــــــي ســـــــــــوق الــ ــيــ ــ ــبــ ــ • الــــــــخــــــــســــــــارات كــ
الأمريكية، وتحديداً لدى المنتجين في النفط 
الصخري وهو يشكل 63% من الإنتاج النفطي 

الأمريكي، ويحتاج إلى سعر للنفط بين 40-
50$ للبرميل ليغطي تكاليفه.

ــــد تــــدفــــع إلــــــى إفــــاســــات  ــــارات قـ • هــــــذه الـــــخـــــسـ
واســعــة فــي شــركــات الــنــفــط الــصــخــري، ولكنها 
بالمقابل قد تؤدي إلى أرباح للشركات الأكبر 
فــي قــطــاعــي الــطــاقــة والــمــال الأمــريــكــيــيــن، حيث 
ستؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع... أي شراؤه 
فــي لــحــظــة الانــهــيــار، وهـــو الأمــــر الــــذي قــد يتم 

عبر حزمة الإنقاذ الحكومية.
• جـــمـــيـــع الاحــــتــــمــــالات مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام قــطــاع 
النفط الصخري، ولكن المرجح أن إنتاجه في 
الأجـــــل الــمــتــوســط ســيــتــقــلــص، حــيــث تــراجــعــت 
ــبــــة %20،  ــنــــســ ــاع بــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــــــي الــ
وسيتوقف توسعه المستمر منذ عام 2014. ما 
قد يهدد الموقع الأمريكي كأكبر منتج عالمي.

• ولــكــن بــالــمــقــابــل إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري قد 
يــصــبــح مــتــمــركــزاً أكــثــر وأقــــل تكلفة نــســبــيــاً بعد 
أن انــخــفــضــت كــلــف الاســتــثــمــار بـــه، وقـــد يــعــود 
ــاً... ولـــكـــن هــــذا مـــرهـــون بحجم  ــ ــقـ ــ لــلــتــوســع لاحـ
الخسارات في الناتج الأمريكي وحجم الطلب 
اللاحق على النفط، ومسار الأزمة الاقتصادية 

العالمية في الأجل المتوسط. 
• سوق النفط الأمريكية ذات وزن مالي هام، 
فالاستثمار المالي واسع في هذا القطاع حيث 
30% مــن عــدد الــتــداولات اليومية فــي بورصة 
الــســلــع الأمــريــكــيــة تــجــري فـــي قــطــاع الــطــاقــة... 
ــــذا قـــد يــحــمــل خــســائــر مــالــيــة كـــبـــرى، ولــكــنــه  وهـ
ســـيـــدفـــع هـــــذه الأمـــــــــوال لـــلـــهـــروب مـــؤقـــتـــاً نــحــو 
الدولار الذي يرتفع مع كل انهيار في السوق 

للأسهم أو للسلع.
• إن هــذا الانهيار لا يمكن أن يكون أمريكياً 
فــــقــــط، بـــــل ســـيـــمـــتـــد لــــيــــؤثــــر عــــلــــى ســــعــــر الـــنـــفـــط 
الــعــالــمــي بــرنــت الـــذي يــتــحــدد ســعــر عــقــوده في 
لـــنـــدن وأيـــضـــاً عــبــر الــمــســتــثــمــريــن الــمــالــيــيــن في 
ســـوق الــنــفــط، لــكــن انــهــيــار هـــذا الــســعــر سيضر 

بالمنتجين العالميين الآخرين.
ــارات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاً مــــــن انـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــيـــد مـ ــفـ ــتـ • الــــــــــــــدولار يـــسـ

نقاطٌ أساسية في فهم أزمة النفط

حان وقت إزاحة النفط وانطلاق الطاقات البديلة؟!

انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي في سوق غرب تكساس بنسبة 300% في 
يوم واحد، وأصبح يُتداول بسعر قريب من )-40$(. وهي ظاهرة استثنائية ولكنها 
تحدث في الأزمات الكبرى، مثل: الركود العالمي لعام 2020 الذي بدأ بقوّة. نورد هنا 

مجموعة نقاط حول انهيارات سوق النفط الأمريكي وتفسيراتها.

تقليص الكميات 
وإيقاف حفارات 

وآبار قد يؤدي 
إلى تكاليف أعلى 

لإعادة التشغيل 
وخسائر أكبر في 
تكاليف المعدات 
الكبرى المعطّلة

ــيـــة  ــقـــريـــر عـــــن الــــوكــــالــــة الـــدولـ صــــــدر تـ
للطاقات المتجددة IRENA يناقش 
تــــطــــورات قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 
ويـــــدرســـــهـــــا بــــربــــطــــهــــا بــــــأزمــــــة الـــنـــفـــط 
الــمــتــفــاقــمــة... مــشــيــراً إلـــى أن توجيه 
أمــــوال الإنـــقـــاذ الــحــكــومــيــة الأمــريــكــيــة 
إلـــى اســتــثــمــارات الــطــاقــة الــمــتــجــددة، 
ــــى الـــــخـــــروج مــن  لــــن يـــــــؤدي فـــقـــط إلــ
حــــــالــــــة الـــــــــطـــــــــوارئ الــــمــــنــــاخــــيــــة الــــتــــي 
الــعــالــم، ولكنه ســيــؤدي إلى  يعيشها 
مــكــاســب اقــتــصــاديــة أكــثــر خـــال عقد 

قادم.
تـــشـــيـــر الــمــنــظــمــة إلـــــى أن الاقـــتـــصـــاد 
ــــى 95 تــريــلــيــون  الـــعـــالـــمـــي يـــحـــتـــاج إلـ
دولار للعودة إلى )الوضع الطبيعي( 
عقب أزمتي النفط وكــورونــا. بينما 
استثمار 110 تريليون دولار عالمياً 
ــــي الــــطــــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة ســـيـــؤدي  فـ
إلـــى تــعــافٍ اقــتــصــادي أعــلــى ويخلق 
نـــــتـــــائـــــج عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الاقـــــتـــــصـــــاد 
تـــريـــلـــيـــون   142-50 ــقـــاً  ــقـ مـــحـ الـــكـــلـــي 
دولار حــتــى 2050. وإنــــه ســيــؤدي 

إلـــــى نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي بــمــعــل 
2,4% أســرع من مستوى التوقعات 
الحالية، ويحقق نسبة زيادة %13,5 
فــي مــؤشــرات الــرفــاه العالمي، مثل: 

التعليم والصحة.
كــمــا أنـــه ســيــؤدي إلـــى مضاعفة عــدد 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــــقــــطــــاع أربـــــــع مــــرات 
ليصلوا إلـــى 42 مــلــيــون عــبــر الــعــالــم، 
ولـــكـــن حـــتـــى الـــتـــقـــريـــر لا يـــتـــوقـــع أن 
تتحول هــذه الــوقــائــع إلــى سياسات 

وقرارات.
من الصعب أن يتم إجراء نقلة جذرية 
فـــي بــنــيــة الــطــاقــة بــنــاء عــلــى الــوضــع 
الحالي... فالنفط أســاس اقتصادي 
ومالي للمنظومة العالمية، وتحديداً 
في الولايات المتحدة. حيث تجري 
ــاً. وحـــيـــث  ــ ــامـ ــ ــــمـ إجـــــــــــــراءات عـــكـــســـيـــة تـ
يـــوجـــد نـــفـــوذ مــرتــفــع لــقــطــاع الــطــاقــة 
الأحــــــفــــــوريــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــمــــالــــي 
ــــد عـــدم  الـــمـــرتـــبـــط بــــــه، يـــصـــل إلــــــى حـ
بل  المناخية.  بالتغيرات  الاعــتــراف 
أكثر من ذلك فإن الإدارة الأمريكية 

وضــــــمــــــن حــــــزمــــــة قــــــــــــــــرارات مـــتـــعـــلـــقـــة 
بمواجهة كــورونــا فــايــروس، أزالــت 
ــاثـــــات عــــــن الــــشــــركــــات  ــ ـــعـ ــبــ ــ ــــود الانـ ـــيـ قــ
العاملة، وتركت للشركات تقديرها. 
كما أن الأزمة الحالية لقطاع النفط 
تـــحـــدث هــــــزّة بـــــه، ولــكــنــهــا بــالــمــقــابــل 
الــولايــات  تعيد هيكلته، وأيـــضـــاً فــي 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــمــنــع شــركــات 
ــــون  ــــسـ ــة الــــــكــــــبــــــرى، مــــــثــــــل: إكـ ــ ــاقــ ــ ــــطــ الــ
موبايل توجيه حزمة إنقاذ لشركات 
الــنــفــط الـــصـــخـــري، وتــســتــعــد لــشــراء 
ــقــــبــــة.  الإفـــــــــاســـــــــات الــــــواســــــعــــــة الــــمــــرتــ
ويــدور صــراع حــاد حــول هـــذا... بل 
إن البعض يــرى أن الأزمـــة الحالية 
قد تعيد توسيع الإنتاج النفطي عبر 

العالم مع ارتفاع الأسعار لاحقاً.
ولكن كل هذه التقديرات ضبابية 
الـــطـــابـــع ومـــفـــتـــوحـــة الاحــــتــــمــــالات، 
الــــــعــــــالــــــمــــــي  الــــــــنــــــــفــــــــط  ســـــــــــــــوق  لأن 
ــا مـــــــــع قــــــــطــــــــاع الــــــــمــــــــال،  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ بـ
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وبـــــتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا الـ
ــثــــل: روســــيــــا والـــصـــيـــن  مــــنــــاطــــق، مــ

والـــــــــــشـــــــــــرق الأوســــــــــــــــــط وأمــــــريــــــكــــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وبـــارتـــبـــاطـــهـــا الــعــمــيــق 
ــالـــركـــود الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالـــمـــي...  بـ
جميعها تشير إلى أن لعبة النفط 
خــطــرة وتــفــتــح الــبــاب عــلــى وضــع 

النفط ذاته موضع تساؤل!
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة  الاتـــــــــجـــــــــاهـــــــــات  إن 
لــإنــتــاج الــعــالــمــي، وســيــاســات الــدول 
كلها تضع أفــول النفط، ونــفــاده في 
الــحــســبــان، ويــظــهــر هـــذا تــحــديــداً في 
الصين وأوروبا حيث يتوسع بشكل 

استثنائي الاستثمار في تكنولوجيا 
ــلـــة، ولـــكـــن الــــولايــــات  الــــطــــاقــــات الـــبـــديـ
ــقــــل الـــنـــفـــطـــي  ــثــ ــتــــحــــدة لا تـــــــــزال الــ ــمــ الــ
ــــم انــــزيــــاح أوزان هــامــة  الـــعـــالـــمـــي رغـ
الطاقات  إلــى  كاليفورنيا  فيها، مثل: 
البديلة، ووجــود تيار متنفذ وقوي 
ــنـــي  ــيـ ــــاق بـــــالـــــركـــــب الـــصـ ــــحـ ــلـ ــ ــعــــى لـ يــــســ
والأوروبــــي فــي هــذا المجال، إلا أن 
الــــدولار والــنــفــط يتكبلان ببعضهما 
ــــن نــفــســيــهــمــا  ــــان عــ ــعــ ــ ــدافــ ــ ــبــــعــــض ويــ الــ

بعنف من خطر الزوال...

النفط  سعر  يحقق  وسياسياً  العالمية،  النفط 
الــــمــــنــــخــــفــــض ضــــغــــطــــاً عــــلــــى حــــلــــفــــاء الــــــولايــــــات 
المتحدة في الخليج، وعلى أعدائها في روسيا، 

ويفتح باباً للمعركة والتفاوض... 
• ولكن انهيارات بهذا الحجم هي لعبة خطرة، 
ــال الـــعـــالـــمـــي والـــــــــــــدولار... لأن  ــمــ عـــلـــى قـــطـــاع الــ
انــهــيــار النفط فــي الــســوق الأمــريــكــي قــد يكون 
لــه مفعول الدومينو فــي ظــل ســوق مضطربة 
وركــــــــــود عــــالــــمــــي. لـــيـــنـــتـــقـــل الأثـــــــــر مـــــن الــــســــوق 
الأمريكية إلــى ســوق برنت، إلــى انهيارات في 
الأسهم العالمية لشركات الطاقة وغيرها، إلى 
تعثر ديــون هــذه الشركات وتحديات للبنوك 
ومنظومة الدَّين العالمية. فديون قطاع النفط 
العالمي تجاوزت في عام 2014: 2,5 تريليون 

دولار وهي اليوم أعلى من هذا بكثير...

• أخــــيــــراً، إن انـــهـــيـــارات الــســعــر الــعــالــمــي عبر 
الأســــــــــــــواق الــــمــــالــــيــــة فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وبريطانيا، قــد تــدفــع أيــضــاً وإلـــى الأمـــام آليات 
الــتــســعــيــر الأخــــــــرى كـــمـــا فــــي ســـــوق شــنــغــهــاي، 
حيث عقود النفط الذي تشتريه الصين تُسعّر 

باليوان المضمون بالذهب.
ــــي ســــــوق الـــنـــفـــط،  ــة فـ ــ ــعـ ــ ــارات واسـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ • إن انـ
وانــتــقــال آثـــارهـــا إلـــى الــســوق الــمــالــيــة، وانــفــتــاح 
الأبـــواب لآلــيــات وعــمــات التسعير الأخـــرى... 
يهز جدياً العلاقة بين الدولار والنفط، وبالتالي 
موقع الدولار كعملة للتداول العالمي، فالموقع 
العالمي للدولار يرتبط بتحويل النفط لغطاء 
له منذ السبعينات عبر منظومة البترودولار 
هذه المنظومة التي تشهد عواصف كبرى في 

الانهيار الحالي...

الركود الاقتصادي العالمي 
والاضطراب الواسع في 
سوق النفط العالمية، 

يفتح النقاش واسعاً 
حول )وجود فرصة 

لاستبدال نمط الطاقة 
العالمي(، والاستثمار في 

الطاقات المتجددة عوضاً 
عن إعادة الاستثمار 

لتعويض خسائر سوق 
النفط... ورغم أنّ هذه 
السيناريوهات وردية 

الطابع، هي موضوعية 
من حيث حاجة التطور 

البشري المتوازن بيئياً 
واجتماعياً، ولكن يقف 

دونها مستوى نفوذ 
قطاع النفط العالمي، بل 

بشكل أدق طابع الإنتاج 
الرأسمالي )رأس المال 

الأحفوري(.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

وما يجعل من الأمر أكثر إضحاكاً وأسفاً 
هـــي مـــحـــاولات تــجــيــيــر مـــا لا يُــجــيّــر من 
ــــواء عـــبـــر الـــلـــف والــــــــدوران  ــبـــــات، ســ ــ واجـ
مــــــــــن خـــــــال  أو  الـــــــمـــــــفـــــــضـــــــوح حــــــــولــــــــهــــــــا، 
الجهات  بين  فيما  المسؤوليات  تــقــاذف 
الــعــامــة، أو مـــحـــاولات إشـــــراك الــمــواطــن 
بــالــمــســؤولــيــة الــمــبــاشــرة حـــيـــال بــعــضــهــا، 

وكأنه غاوي معاناة؟!.

 ثقة الحكومة بالمواطنين 
والثقة بها

من الأمثلة الأخيرة على ما سبق أعلاه: 
أن الحكومة، وبعد أن بــدأت بالتخفيف 
مـــن إجــــراءاتــــهــــا الاحــــتــــرازيــــة بــمــا يخص 
التي  الواسعة  والاستثناءات  الكورونا، 
أعــــادت مــن خــالــهــا الكثير مــن الأنشطة 
الاقتصادية، ومــا سيرافقها من ازدحــام 
ــــزل والـــتـــبـــاعـــد  ــعـ ــ ــــل إجــــــــــــراءات الـ يـــكـــســـر كـ
الاجــتــمــاعــي، بــالإضــافــة لما كــان مستمراً 
ــــاً طــيــلــة الــفــتــرة  مــنــهــا دون انـــقـــطـــاع أصـ
ــنــــظــــر عـــــن أهـــمـــيـــة  ــــغـــــض الــ الــــمــــاضــــيــــة، وبـ
هــذه الإجــــراءات مــن عدمها، فقد حمّلت 
الحكومة المواطن مسؤولية استمراره 
بـــــــإجـــــــراءات الـــحـــجـــر الــــطــــوعــــي، مـــؤكـــدة 
عــلــى ثقتها بــوعــيــه عــلــى هـــذا المستوى، 
ــاريــــخ  ــتــ ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء بــ ــــد جـــــــــدد مــــجــ ــقـ ــ فـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن  بــــوعــــي  ثـــقـــتـــه   2020/4/20
والتزامهم بالحجر الطوعي في المنازل 

وعدم الخروج إلا للضرورة!.
ــا لا داعـــــــي لــتــفــنــيــد هــــــذه الـــثـــقـــة مــع  ــمــ ربــ
نـــتـــائـــجـــهـــا الـــمـــتـــوقـــعـــة بـــعـــد كــــل الـــــقـــــرارات 
ــــراءات الاحــتــرازيــة  الــتــي فــرغــت كــل الإجـ
من جوهرها، ولم يبق منها إلا ساعات 
الليلي، مع استمرار منع التنقل  الحظر 
فيما بين المحافظات، والتي من المتوقع 
أن يتم التخفيف منها تباعاً خلال الأيام 
الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة، ومــــا عــلــى الــمــواطــنــيــن 
إلا أن يــعــمــلــوا جـــاهـــديـــن كـــيـــا تــتــزعــزع 
ثــــقــــة الــــحــــكــــومــــة بــــــهــــــم!، أمــــــــا عــــــن ثــقــتــهــم 
بالحكومة فهذا شــأن آخــر غير موجود 
فــي قاموسها على مــا يــبــدو، بدليل ترك 
الـــمـــواطـــنـــيـــن لــمــصــيــرهــم بـــالـــمـــواجـــهـــة مــع 
ــنـــــت لــهــم  ــ الـــــوبـــــاء بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، فـــــا هـــــي أمّـ
مستلزمات الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة في 
منازلهم كي يستمروا بإجراءات الحجر 
الطوعي، ولا أمّنت لهم وسائل الحماية 
ــتـــــوى الـــمـــعـــقـــمـــات  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ والـــــــوقـــــــايـــــــة عـ
والـــكـــمـــامـــات بـــحـــال اضــــرارهــــم لــاحــتــكــاك 
مع بعضهم، في ظل إعادة نشاط الكثير 

من القطاعات تباعاً!.

أسعار المشتقات النفطية 
و«الدعم« المستمر

المثال الآخــر على ما سبق كــان التفاف 

وزيـــــــر الـــنـــفـــط عـــلـــى تــســعــيــر الــمــشــتــقــات 
النفطية محلياً على إثر انخفاض الأسعار 
العالمية خلال الأسبوع الماضي، وذلك 
خــــال حــديــثــه عــبــر الــفــضــائــيــة الــســوريــة 

يوم الخميس الفائت.
فقد أقر الوزير بأن »آلية التسعير تُبنى 
على أســاس وسطي السعر الشهري«، 
بالمقابل، قــال بأننا »مرتبطون بمؤشر 
ــــر لـــم  ــــؤشــ ــمــ ــ أســـــــعـــــــار »بــــــــرنــــــــت« وهـــــــــــذا الــ
ــكــــســــاس««،  ــا انـــخـــفـــض »تــ ــمـ يــنــخــفــض كـ
ــد انــخــفــضــت  ــ ــار قـ ــ ــعــ ــ عـــلـــمـــاً أن كــــافــــة الأســ
ــثـــر مــــن شــهــر،  ــنـــذ أكـ بــشــكــل مـــلـــحـــوظ ومـ
ــائــــاً: إن »الـــدعـــم  لـــذلـــك ربـــمـــا اســــتــــدرك قــ
مــســتــمــر«، لــكــن كــتــلــتــه قـــد انــخــفــضــت إلــى 
552 مــلــيــون لــيــرة يـــومـــيـــاً، بــعــد أن كــان 
يتجاوز المليار ليرة، مجيّراً الحديث عن 
انخفاض الأسعار العالمية إلى »الدعم« 
الــــذي يــنــعــم بــه الــمــواطــن بــالــنــتــيــجــة، ولــم 
يــــتــــطــــرق لأســـــعـــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
غير الــمــدعــومــة، ولا إلــى لــمــاذا لــم تعمل 
الــحــكــومــة عــلــى إفــــــادة الــمــواطــنــيــن بــهــذا 
ــفـــــاض؟، والأهـــــــــم: أن الـــــوزيـــــر لــم  ــ ــــخـ الانـ
يتطرق للحديث عن الأرباح والعمولات 
الكبيرة، التي يتقاضاها البعض بذريعة 
العقوبات والــحــصــار اســتــغــالًا وفــســاداً، 
والــــتــــي لــــم ولـــــن تـــتـــأثـــر مــــن كــــل بــــد بـــأي 
انــخــفــاض ســعــري، وطــبــعــاً عــلــى حساب 

المواطنين ومن جيوبهم!.
ومـــــا عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن إلا الـــتّـــكـــيّـــف مــع 
هذا التصريح ومضمونه، والإقــرار بأن 
كــاذبــاً على  »الــدعــم« الحكومي مستمر، 

نفسه!.

التهرب من مسؤولية التسعير!
أمــا مــا يخلب الألــبــاب فهو حديث وزيــر 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
عــن الأســـعـــار والــتــســعــيــر، عــبــر الفضائية 

المواطن للمسؤول.. بلغ السيل الزبى!
ملّ المواطنون من كثرة التصريحات الرسمية فيما يخص 

معيشتهم ومأكلهم وملبسهم وخدماتهم، لكن لم يملّ 
الرسميون من تصريحاتهم تلك، على الرغم من تكرارها، 

وفراغها من المحتوى الإيجابي الملموس بالنسبة للمواطنين، 
بل وعجزهم عن إيجاد حلول حقيقية لما يعانيه هؤلاء يومياً 

على كافة المستويات.

ما على 
المواطنين إلا أن 
يعملوا جاهدين 
كيلا تتزعزع ثقة 

الحكومة بهم 
أما عن ثقتهم 

بالحكومة 
فهذا شأن آخر 

غير موجود 
بقاموسها 

ــــال  ــيـــــث قـ ــ ــفــــس الــــــلــــــقــــــاء، حـ ــنــ الــــــســــــوريــــــة بــ
فيما قـــال: إن »الــمــنــتــج الــمــحــلــي تُسعره 
الــــمــــكــــاتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، 
ودور الــــــــوزارة هـــو مـــراقـــبـــة الــتــســعــيــرة 

الصادرة عن المكتب التنفيذي«.
مضمون العبارة أعــاه ليس تهرباً من 
المسؤولية أو تجييراً لها فقط، بل فيه 
نوع من اعتبار المواطنين »جهلة« بكل 

ما تعنيه المفردة من معنى!.
فمن المعروف مثلًا: أن أسعار الخضار 
والفواكه، التي تخضع للعرض والطلب 
الرسميين توصيفها،  كما يحلوا لبعض 
تـــصـــدر بـــهـــا نــــشــــرات ســـعـــريـــة أســبــوعــيــة 
الداخلية وحماية  من مديريات التجارة 
ــافـــــظـــــات، وكــــذلــــك  ــ ــــحـ ــــمـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك فــــــي الـ
الحال بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء 
المكتب  والبيضاء، وذلــك بالتنسيق مــع 

التنفيذي لمجلس المحافظة.
ــة الــســلــع  ــافــ ــار كــ ــ ــعـ ــ وبـــشـــكـــل عـــــــام، إن أسـ
الـــــــــتـــــــــي تــــــعــــــتــــــبــــــر »مــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة« هـــــــــــي مــــن 
اخــتــصــاص مــديــريــات الــتــجــارة الداخلية 
الــمــحــافــظــات بالتنسيق مــع المكاتب  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة فــيــهــا، وربـــمـــا تـــراعـــى فـــي ذلــك 
ــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــة الــمــنــتــجــة  ــقـــل بـ ــنـ أجـــــــور الـ
والمحافظة المستهلكة عند تحديد هذه 

الأسعار.
ــتــــوردة  ــلــــع الــــمــــســ ــــة الــــســ ــافـ ــ أمـــــــا أســـــعـــــار كـ
فيتم اعتمادها مركزياً، من قبل مديرية 
الأســــعــــار فـــي وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك، بعد دراستها من قبل 
لجنة تسعير مركزية كما هو مفترض، 
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  عــــــن  ــيـــن  ــلـ ــثـ مـــمـ تــــضــــم 
العامة،  والجمارك  المركزي  والمصرف 
والاســــتــــثــــنــــاء فـــــي ذلــــــك يـــتـــعـــلـــق بـــأســـعـــار 
الــمــواد والسلع الأســاســيــة، حيث تصدر 
قـــرارات سعرية مركزية موقعة من  بها 

قبل الوزير شخصياً.

ربما من يجب أن يرد على الوزير بهذه 
التنفيذية  المكاتب  أعــضــاء  هــم  المغالطة 
فــــــــي الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــات، قـــــبـــــل الــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــــن مــــــــن ارتــــــــفــــــــاعــــــــات الأســـــــعـــــــار  ــــويـ ــتـ ــ الـــــمـــــكـ

المستمرة.
فــهــذا التجيير والــتّــهــرّب مــن المسؤولية 
ــعــهــم مــوضــع الــمــســؤولــيــة الــمــبــاشــرة  وَضَ
عــــــــن الأســـــــــــعـــــــــــار، فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي لا 
يتحملون إلا جزءاً من هذه المسؤولية، 
ــيـــرة بمجال  فــالــمــســؤولــيــة الأولــــى والأخـ
الأســــــــــعــــــــــار هـــــــــي مــــــســــــؤولــــــيــــــة الـــــــــــــــــوزارة 
ومــديــريــاتــهــا، وكـــذلـــك الــمــســؤولــيــة حــيــال 
رقـــابـــتـــهـــا والـــمـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الــمــخــالــفــات 

فيها.

المعاناة ستُسمع حيّاً.. عاجلًا 
وليس آجلًا!

قــد ينطبق عــلــى كــل مــا ســبــق مــقــولــة: » 
ــالــــس«!..  اقـــعـــود أعـــــــوج.. بـــس احـــكـــي جــ
لكن عبثاً بظل استمرار هــذا النمط من 
الحوار من طرف واحد بين المسؤولين 

والمواطنين، بحال أطلق عليه حوار!.
ومُفنّد جيد  المواطنين مستمع  فطرف 
لكل ما يتم التصريح به رسمياً، برغم كل 
مللهم منه ومــن مضمونه المكرر وغير 

المثمر لهم بالنتيجة.
فــــــــــهــــــــــؤلاء مـــــــــوجـــــــــوعـــــــــون ومــــــتــــــألــــــمــــــون 
ــهـــمـــشـــون  ــلــــون ومـ وجـــــائـــــعـــــون ومــــتــــعــــطــ
ومــشــردون و..، لكن آذان المسؤولين 
ــلـــــى مــــصــــراعــــيــــهــــا لـــتـــلـــبـــيـــة  ــ الــــمــــفــــتــــوحــــة عـ
ــــال والـــــفـــــســـــاد فــي  ــمــ ــ ــتــــان الــ ــيــ ــالــــح حــ مــــصــ
الـــــبـــــاد، مــغــلــقــة عــــمــــداً بــــوجــــه صـــرخـــات 
مــعــانــاتــهــم، الــتــي تــتــعــالــى يــومــاً بــعــد آخــر 
عــســى تُــســمــع حــيّــاً، عــلــمــاً أنــهــم بــحــال لم 
يجدوه، حتى موعد يبدو قريباً، فربما 
يـــفـــرضـــون وجــــــوده عـــنـــوةً بــالــمــحــصــلــة، 

فقد بلغ السيل الزبى!.
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علوم وتقانة

	ǧجيهان دياب

بما في ذلك شركات صغيرة وجامعات 
ومراكز بحثية، بل وحتى على مستوى 
الأفــــراد، فــي جــهــود مــشــكــورة لمساعدة 
ــــاع الأكــثــر حــرجــاً  الــمــرضــى ذوي الأوضـ

في المشافي. 
وتـــقـــوم  بــعــض الــشــركــات بــإنــتــاج جهاز 
التنفس الاصطناعي، وهو جهاز  تنفس 
ــــاء فــي  ــبـ ــ ذو فـــعـــالـــيـــة عـــالـــيـــة يـــســـاعـــد الاطـ
مــواجــهــة الالــتــهــاب الــرئــوي الـــذي يعاني 
منه المرضى، ولكنه جهاز معقد الصنع، 
وهـــم حــالــيــاً ينتجون وحــــدات أسبوعياً 
بأعداد لا يمكن بأية حال أن تلبي حاجة 
العالم في ظل ازدياد الأعداد الهائلة من 
المرضى. مما استدعى الحاجة لتطوير 
التكلفة ويــمــكــن لأيــة  جــهــاز تنفس قليل 

منشأة صناعية أن تصنعه. 

تصميم بسيط
تُـــــــقـــــــدم شـــــــركـــــــات أخـــــــــــرى جـــــــديـــــــدة عـــلـــى 
تــصــمــيــم جـــهـــاز جـــديـــد، وهــــو عـــبـــارة عن 
كــيــس بــاســتــيــكــي ذو صـــمـــام يــســتــخــدم 
ــــن قــبــل  فـــــي عـــــيـــــادات الـــعـــنـــايـــة الـــطـــبـــيـــة مـ
الاطباء الممارسين بشكل يدوي، وهي 
طريقة سهلة وغير مكلفة، وتعتبر أول 
ــــراء يــســتــخــدمــه الــمــعــالــجــون فـــي حــال  إجـ
ــنـــه أن يــتــنــفــس  ــكـ ــــريـــــض لا يـــمـ ــــمـ الـ كـــــــان 
بــدلًا من استخدام التنفس الاصطناعي 
الاعــــــتــــــيــــــادي مــــــن الـــــفـــــم لــــلــــفــــم، وكـــــــــان مــا 
أضــافــتــه هــذه التصاميم الــجــديــدة عبارة 
عــــن أذرع آلــــيــــة يــمــكــنــهــا ضـــغـــط الــكــيــس 
الــبــاســتــيــكــي بـــتـــردد ثــابــت ولــفــتــرة غير 

مــــحــــدودة. وبــالــطــبــع يــمــكــن إنـــتـــاج هــذه 
الآلــــيــــة بـــســـرعـــة وبـــــأعـــــداد هـــائـــلـــة، ولــكــن 
أجهزة التنفس الاصطناعي ليست فقط 
عــبــارة عــن مــضــخــات تــدفــع بــالــهــواء إلــى 

رئتي المريض. 
خطر الصدمة

إحـــدى الــمــشــاكــل الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه 
ــاً هـــــــي مــــعــــالــــجــــة الأثـــــــــار  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ الأطــــــــبــــــــاء حــ
الــجــانــبــيــة  لــلــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي الآلـــي 
» الــصــدمــة«  وهــي الأذيـــة الــتــي يسببها 
الرئتين،  الــهــواء على  التغير فــي ضغط 
حيث تقوم أجهزة التنفس الاصطناعي 
ــــواء إلـــــى الـــرئـــتـــيـــن مــــن خــــارج  ــهـ ــ بــــدفــــع الـ
الــجــســد وتــنــتــفــخ الــرئــتــان مــثــل الــبــالــون، 
وإذا لــم يــتــم ضــبــط هـــذه العملية بشدة 
فــقــد يــعــمــل ضــغــط الـــهـــواء ضـــد الــحــجــاب 
ــا بـــيـــن ويــنــتــهــي  ــ الــــحــــاجــــز والــــعــــضــــات مـ
الأمــر بزيادة الضغط  في الحويصلات 
الــــهــــوائــــيــــة فـــــــوق الــــمــــســــتــــوى الـــطـــبـــيـــعـــي، 
مــمــا قــد يـــؤدي فــي أحــســن الأحــــوال إلــى 
التهاب الرئة، وفي أسوأها  إلى التمزق 

وهذا ما يدعى »الصدمة«.

تضرر الأنسجة السليمة
لــيــزداد الأمـــر ســـوءاً فــإن الــذيــن يعانون 
ــيـــق الـــتـــنـــفـــســـي الـــحـــاد  مــــن مــــتــــازمــــة الـــضـ
ــــروس كــــــورونــــــا  ــيــ ــ ــفــ ــ مـــــثـــــل الــــمــــصــــابــــيــــن بــ
يـــتـــعـــرضـــون لـــخـــطـــر الـــمـــعـــانـــاة مــــن الأثــــر 
ــــزة الــتــنــفــس  ــهـ ــ الـــجـــانـــبـــي لاســــتــــخــــدام أجـ
الاصطناعية، لأن الحويصلات الهوائية 
مليئة بسوائل تمنع الهواء من الوصول 
إلـــيـــهـــا مـــمـــا يـــجـــعـــل ضـــغـــط الـــــهـــــواء أعـــلـــى 
ــلـــيـــمـــة، وآخــــــــر مــا  ــــي الــــحــــويــــصــــات الـــسـ فـ
نــريــد الـــوصـــول إلــيــه هـــو إلـــحـــاق الــضــرر 
لــدى مــريــض يعاني  بالأنسجة السليمة 
مــن أنــســجــة رئــويــة مــتــضــررة، ولتجنب 
ــــاء لاخـــتـــيـــار طــريــقــة  ــبـ ــ ذلـــــك يـــحـــتـــاج الأطـ

إعداد جهاز التنفس بعناية. 
والاجراء الرئيسي لذلك هو تقليل حجم 
وضـــغـــط الــــهــــواء الــــداخــــل إلـــــى الــرئــتــيــن. 

أجهزة التنفس المصنعة على عجل

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تصنيع أجهزة تنفس ذات 
تكلفة منخفضة في مناطق متعددة من العالم مع تصاعد 

أعداد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا.

لذلك تحتاج أجهزة التنفس الاصطناعي 
لضبط  إلــى طريقة  القليلة  التكلفة  ذات 
هــــذه الإعــــــــــدادات. ولـــكـــن تــصــامــيــم كــهــذه 
لا تــحــتــوي عــلــى هــــذه الإمـــكـــانـــيـــة، ومــن 
الــمــحــتــمــل أن يـــكـــون ضــــررهــــا أكـــثـــر مــن 
فـــــائـــــدتـــــهـــــا، ويـــــــبـــــــدو أن مــــصــــمــــمــــي هـــــذه 
الأجهزة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطّلاع 

على هذه التفاصيل.

تصاميم جامعية
ــــات الــــكــــبــــرى هــــذه  ــــركـ ــــشـ تــــقــــدم بــــعــــض الـ
ــيـــم كـــمـــنـــتـــج حــــصــــري لــــهــــا، ومـــن  الـــتـــصـــامـ
الواضح أنهم لم يقوموا بأي بحث عما 
يـــحـــتـــاجـــه الـــمـــرضـــى مــــن جــــهــــاز الــتــنــفــس 
ــــوا بــتــصــمــيــمــه بــأقــصــى  ــامـ ــ الـــصـــنـــاعـــي، وقـ
سرعة  لينشروا الجهاز كحل لمواجهة 
الــــــداء دون أن يــهــمــلــوا وضــــع عــامــتــهــم 
الــتــجــاريــة فــي الــفــيــديــوهــات الــتــي تشرح 

طرق عملهم.
ــــرح  ــتـ ــ ــــق الـــــــــــذي اقـ ــابــ ــ ــــســ ــيــــم الــ ــمــ ــتــــصــ إن الــ
اســـتـــخـــدام جـــهـــاز الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي 
يعتمد عــلــى مــشــروع جــامــعــي مــنــذ الــعــام 
2010. وهذه الدراسة كانت متاحة على 
الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة مــنــذ ذلـــك الــوقــت. 
ــيـــة  وقــــــــد أهــــمــــلــــت الـــــشـــــركـــــات أفــــــــكــــــــاراً ذكـ
لــلــتــصــمــيــم كـــانـــت ســتــجــعــلــه أكـــثـــر فــاعــلــيــة، 
حيث يتضمن التصميم مقياساً للتنفس 
يمكنه قياس معدل تدفق الهواء الخارج 
مــن الــجــهــاز وبــتــكــامــل هـــذه القيمة يمكن 
حــســاب حــجــم الـــهـــواء الــمــســتــهــلــك، وهـــذا 
يمكن أن يضاف إلى جهاز ضبط يحدد 
البلاستيكي  الكيس  على  الضغط  شــدة 
المستهلك،  الــهــواء  لتبديل حجم  للجهاز 
وهــــو تــصــمــيــم أفـــضـــل، وقــــد يـــكـــون نــافــعــاً 
في الحالات الاضطرارية القصوى رغم 
أنــه ليس كــامــاً، حيث يعاني من بعض 
الـــمـــشـــاكـــل، فـــهـــو مــصــمــم لـــيـــقـــوم بــتــنــفــس 
تــــــرددي لــيــنــفــذ مـــن 5-30 نــفــس خــال 
الـــدقـــيـــقـــة الـــــواحـــــدة مـــمـــا يــجــعــل الــتــنــفــس 
إجــبــاريــاً، وتــقــرره الآلـــة كــامــاً، وسيأخذ 

أم لا،  أراده  ســـــــواء  الـــنـــفـــس  الـــمـــريـــض 
وهــــذا لــيــس مــريــحــاً ويــتــطــلــب أن يــكــون 
ــة الـــشـــلـــل، وقـــد  ــــدراً لــــدرجــ ــــخـ الـــمـــريـــض مـ
يـــســـبـــب الــــصــــدمــــة أيــــضــــاً فــــي حــــــال قــــاوم 
الـــحـــجـــاب الـــحـــاجـــز والـــعـــضـــات الــشــهــيــق 
ما بين الأضلع، ويتطلب النظام الدقيق 
لحجم الضغط وضبط نسبة الأكسجين 
ــــداً مـــن  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــر تـ ــثــ ــ والـــــــرطـــــــوبـــــــة آلـــــــيـــــــات أكــ

مضخات التنفس الاصطناعي تلك.

هل من كوادر مؤهلة؟
الأطـــــــــبـــــــــاء  الآن  فـــــــــعـــــــــاً  نـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــه  مـــــــــــا 
هذه  المؤهلين لاســتــخــدام  والممرضين 
الأجـــهـــزة بــشــكــل صــحــيــح، ولـــكـــن هـــؤلاء 
يتطلب إعدادهم وقتاً طويلًا من الزمن.

وهذا يفتح مجدداً قضية حقوق الملكية 
الــفــكــريــة الــتــي تــجــعــل الــشــركــات الــكــبــرى 
الــتــصــامــيــم، وتستغل أزمـــة كهذه  تحتكر 
من أجــل تحقيق أكبر نسب ربــح ممكنة 
بــالاســتــفــادة مـــن الـــكـــارثـــة الــصــحــيــة الــتــي 
تــجــتــاح الــعــالــم، دون أي نــظــر لــضــرورة 
جعل التصاميم مفتوحة حتى تتمكن كل 
المصانع القادرة على إنتاجها من تغطية 
الطلب المتزايد والآنــي عليها، بل تترك 
ــهـــواة فـــي الـــمـــواقـــع الــجــامــعــيــة  تــصــامــيــم الـ
مــــفــــتــــوحــــة، وهــــــــي الـــــتـــــي لا تـــتـــمـــكـــن مــن 
تــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات الــطــبــيــة الأســاســيــة 
فــــــي الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــــــازمـــــــة لـــمـــرضـــى 
هــذه الجائحة ولأيــة ضـــرورات أمــراض 
تنفسية أخـــرى فــي الــمــشــفــى، بــل تشكل 
خــطــراً إضــافــيــاُ عــلــى الــمــرضــى الــذيــن هم 
أساساً في وضع حرج لا يتحمل المزيد 

من الضغوطات والأخطار.
مـــــــصـــــــادر  لــــــفــــــتــــــح  عــــــالــــــمــــــيــــــة  دعــــــــــــــــوة  إن 
لمواجهة  الأســاســيــة  العلمية  المعلومات 
هــذه الخطر وغــيــره مــن الأخــطــار تبدو 
اليوم أكثر إلحاحاً. لإنهاء حالة الجشع 
الــرأســمــالــي الــتــي تــضــع الــربــح فــي قائمة 
الأولـــــــــويـــــــــات، حــــتــــى لـــــو كـــــــان ذلـــــــك عــلــى 

حساب حياة البشر.

حقوق 
الملكية 

الفكرية تجعل 
الشركات 

الكبرى تحتكر 
التصاميم 

وتستغل أزمة 
كهذه من 

أجل تحقيق 
أكبر نسب ربح 

ممكنة
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تفرض علينا محاولة قراءة الأيام المقبلة 
ــائــــق والـــمـــســـلـــمـــات  ــقــ ــثـــبـــيـــت بــــعــــض الــــحــ تـ
الـــتـــي ســتــكــون حــجــر الأســــــاس فـــي فهم 
طاولة  على  المطروحة  السيناريوهات 
الــبــحــث، لــذلــك لابـــد لــنــا مــن ســــردٍ سريع 

يمهد لاستنتاجات لاحقة.

حقائق ومسلمات
ــبــــر الــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة  ــتــ ــعــ ــ تُ
الـــعـــنـــصـــر الأقــــــــــوى فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
وعسكرياً،  وسياسياً  اقتصادياً  العربي، 
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام أن الـــســـعـــوديـــة شــكّــلــت 
مــنــفــردةً نسبة 46.3% مــن نــاتــج الخليج 
الإجمالي في عام 2017، لتليها الإمارات 
بــنــســبــة 26.3% فــي  ــتـــحـــدة  الـــمـ ــيـــة  الـــعـــربـ
المرتبة الثانية، ثم قطر بالمرتبة الثالثة 
وفـــي 2019 شــكّــل تصدير  بنسبة %15. 
ــعـــوديـــة 42% مــن  ــلـــسـ الـــنـــفـــط بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــالــــي بــيــنــمــا يــشــغــل حــصــة  نـــاتـــجـــهـــا الإجــــمــ
87% مـــن الـــمـــوازنـــة الــعــامــة. تــعــتــبــر هــذه 
الأرقــــــــــــام الأســــــــــاس لـــلـــفـــهـــم الــــســــائــــد بــــأن 
المملكة السعودية تعتمد بشكل أساسي 
ــــن ســعــة  ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ ــفـــــط، وعـ ــ ــنـ ــ ــلــــى الـ عــ
انتشار هذه الحقيقة لا بد لنا من إضافة 
بـــعـــض الـــمـــعـــلـــومـــات لـــتـــوضـــيـــح الـــصـــورة 

بشكل أكبر.
بعد أن قامت الولايات المتحدة بإعلان 
»حـــــرب الـــنـــفـــط« مــنــذ 2014  انــخــفــضــت 
أسعار النفط بما يقارب النصف، حيث 
وصـــل وســطــي ســعــر الــبــرمــيــل إلـــى $53 
عــام 2014 بمقابل 98$ فــي عــام 2013، 

ــــان  ونـــــتـــــائـــــج هـــــــــذه الـــــــحـــــــرب واضـــــــحـــــــة كـ
عــلــى رأســـهـــا إلـــحـــاق الـــضـــرر بالمنتجين 
الـــكـــبـــار الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى عــــائــــدات 
ــــل: دول  ــ ــثـ ــ ــ تـــــصـــــديـــــر الـــــنـــــفـــــط الـــــــــخـــــــــام، مـ
الخليج وروسيا، وشكلت أسعار النفط 
المنخفضة في السنوات السبع الماضية 
مــشــكــلــةً حــقــيــقــة فـــي الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة، 
الــتــي ارتــفــع عجز موازنتها إلــى 6% في 

.2019
وتــحــتــاج الــســعــوديــة الـــيـــوم 76$ ســعــراً 
ــفـــــط لـــتـــتـــجـــنـــب عـــــــجـــــــزاً فـــي  ــ ــنـ ــ لــــبــــرمــــيــــل الـ
النقطة يمكن فهم  الميزانية، ومــن هــذه 

حجم الأزمة في منطقة الخليج. 
بسبب آثـــار فــيــروس كــورونــا المستجد 
انخفض الطلب على النفط بشكل كبير، 
ــفـــاض يــشــكــل ضــــــرراً كــبــيــراً  وهـــــذا الانـــخـ
على عائدات السعودية، ولكن انخفاض 
الطلب هذا ترافق مع زيادة في الإنتاج 
مما خفّض سعر برميل النفط إلــى أقل 
من 20$، وعلى الرغم من أن مجموعة 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق  OPEC+ اســـتـــطـــاعـــت 
ــــاج بــشــكــل  ــتـ ــ جــــديــــد يـــقـــضـــي بـــخـــفـــض الإنـ
تـــدريـــجـــي مــمــا يــعــنــي ارتـــفـــعـــاً فـــي أســعــار 
ــــد حــــــدث ولـــن  الــــنــــفــــط، إلا أن الـــــضـــــرر قـ
يكون هذا الارتفاع التدريجي كافياً لسد 

عجز الميزانية السعودية والخليج.

خطوة أبعد
 الأرقـــــــــــام الــــتــــي ذُكــــــــــرت لا تـــضـــيـــف أيّ 
جديد، لكن التذكير  بها ضروريٌ دائماً، 
ــــذه الــــتــــطــــورات فــي  ــلـــى الــــرغــــم مــــن هـ وعـ
سوق الطاقة تجري منذ بضع سنوات 
إلا أنّ فيروس covid-19 ســرّع هذه 
الــعــمــلــيــة بـــشـــكـــلٍ لــــم يـــكـــن فــــي الــحــســبــان. 
فــالــخــلــيــج الـــيـــوم يــشــهــد أزمــــة لـــن تــنــفــرج 
قـــريـــبـــاً، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مــحــاولات 
السعودية لزيادة مواردها غير النفطية 
إلّا أنــهــا لــم تستطع الــوصــول إلـــى عتبة 
النجاة، هذا يعني أن المملكة التي قادت 
دول الخليج فــي هـــذه الــطــريــق الــوعــرة 
ــقــــود الــــمــــاضــــيــــة بــــاتــــت الــــيــــوم  ــعــ طــــــــوال الــ
بــــأمــــس الــــحــــاجــــة إلــــــى بــــرنــــامــــج ســيــاســي 
ــفـــاض  ــــكـــــون مـــتـــنـــاســـبـــاً مـــــع انـــخـ ــــد يـ ــــديـ جـ
وزنــهــا الإقــلــيــمــي مــن جــهــة، ومـــع تـــوازن 

ماذا تقول الكرة البلورية عن مستقبل دول الخليج؟

يُوحي العنوان للبعض، أنّ مضمون المقال يستند على بعض 
كلمات المشعوذين المكررة والتي يَصدِق بعضها بينما 

يخيب أغلبها، إلّ أنّ مستقبل دول الخليج لا يحتاج الكثير من 
الشعوذة والتنبؤات، بل يحتاج إلى قراءة بعض المعطيات 

التي تفرض على الجميع صياغة أسئلة كبرى حول المستقبل 
القريب لدول النفط الخليجية، التي تحتاج أنظمتها اليوم 

لا طرح الأسئلة وحسب، بل وجود برنامجٍ جاهز لتنفيذ خلال 
أيام، ولكن- إلى الآن -  لا مؤشرات لوجود هذا البرنامج، ما 

يعني دفع فاتورة سياسية كبيرة!

القوى الدولي من جهة أخرى، فالمملكة 
ــــاس فــي  ــ تــعــتــبــر فــــي الـــبـــدايـــة حـــجـــر الأسـ
نظام البيترودولار الذي بدأ يتثبت في 
مطلع سبعينيات القرن الماضي، وعلى 
ــان يــتــلــقــى  ــ ــذا الـــنـــظـــام كـ ــ الــــرغــــم مــــن أن هـ
ضــربــات فــي الــســنــوات الماضية إلــى أنه 
يــتــرقــب ضـــربـــةً قــاضــيــة فـــي آخــــر مــعــاقــلــه 
الــمــؤثــرة. الــتــزام السعودية ومــن خلفها 
ــالـــــدولار  ــ دول أوبـــــــك بــتــســعــيــر الـــنـــفـــط بـ
كــــان نــتــيــجــة ضــغــط وامــــتــــيــــازات قــدمــتــهــا 
المتحدة الأمريكية، لكنه كان  الــولايــات 
ــــات دولـــيـــة.  ــــوازنـ ــــيء ولـــيـــد تـ قـــبـــل كــــل شـ
والانهيارات التي يشهدها قطاع النفط 
الـــصـــخـــري الأمـــريـــكـــي وارتــــداداتــــهــــا على 
قـــطـــاع الـــمـــال الــعــالــمــي ســيــشــكــل خـــلـــاً لا 
في مركز  الولايات المتحدة في انتاج 
الــــنــــفــــط عــــالــــمــــيــــاً فــــحــــســــب، بـــــل ســيــصــيــب 
عـــصـــب اقــــتــــصــــادهــــا وهــــــو الـــــــــــدولار، مــمــا 
سيضعف قدرته عالمياً، وبالتالي يسهل 
عــمــلــيــة اســتــبــدالــه عــلــى الـــنـــطـــاق الــعــالــمــي 
في سوق النفط تحديداً وخصوصاً أن 

البدائل باتت متوفرة. 
تــبــدو حلقة الــتــأثــيــر هـــذه لا نــهــائــيــة، فما 
يــجــري يــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد الأمــريــكــي 
والـــــــــدولار، وهــــو مـــا يـــؤثـــر بــــــدوره على 
كل شيء آخر من جديد، لن تــدور هذه 
الحلقة إلــى الأبـــد بــل ستصل إلــى لحظة 
الانــفــجــار، وحـــدوث إنــفــجــارٍ عالمي بهذا 
الحجم يفرض تبديل البرامج السياسية 
لــدول العالم ، أو تسريع عملية التبديل 
ــــت قـــــــد بـــــــــــدأت فـــــــي بـــعـــض  ــانــ ــ هـــــــــذه إن كــ
الأماكن، ومن هذه النقطة يكون السؤال 
قــد أصبح واضــحــاً: مــا هــو برنامج دول 
الــجــديــد؟ هــل تستطيع الأنظمة  الخليج 
الــقــائــمــة هــنــاك صــيــاغــة هـــذا الــبــرنــامــج أو 

تنفيذه؟

التحولات القادمة
مــــا يــــجــــري فــــي الـــخـــلـــيـــج الــــيــــوم ســيــنــتــج 
خــفــضــاً مــحــلــيــاً لــإنــفــاق، يــعــنــي احتمالية 
ــــة جــــــــــــداً لــــــاضــــــطــــــرابــــــات وعــــــــدم  ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ مـ
ــاً  الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي، ويــــعــــنــــي أيــــضــ
خــفــضــاً فــي »الإنـــفـــاق الإقــلــيــمــي«، إي أن 
قـــــــدرة الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة نــفــقــات 

حربها باليمن، وتكاليف تثبيت دور ها 
الاقــلــيــمــي فــي المنطقة لــن يــعــود ممكناً، 
ــإذا كـــانـــت الــســعــوديــة تـــقـــوم بــخــطــوات  فـــ
خجولة مترددة لوقف حربها في الخليج 
بات إنهاؤها اليوم ضرورة ملحةٌ. وإذا 
كان التصعيد مع إيــران أولوية أمريكية 
فــهــو لــيــس أولـــويـــة خليجية وخــصــوصــاً 
ــــذا الــتــصــعــيــد هــــي أراضـــيـــهـــا  أن ســـاحـــة هـ
والأموال التي ستنفق فيها هي أموالها!.

يحتاج الخليج التأقلم مع وزنه الجديد، 
ويحتاج إيجاد البدائل عن النفط الذي 
حـــــتـــــى لـــــــو وصــــــــــل ســــــعــــــره إلــــــــــى الــــســــعــــر 
الــتــعــادلــي الــمــطــلــوب، فنحن نشهد العقد 
ــيــــر مــــن عــــمــــره، فــبــغــض الـــنـــظـــر عــن  الأخــ
بـــدائـــل الـــطـــاقـــة الـــتـــي ســتــعــوض نــضــوب 
الــنــفــط، لـــن تــؤمــن الــســعــوديــة 20%  من 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــــــســــــــوق الـــــــجـــــــديـــــــد، لــــذلــــك 
سيحتاج الخليج إلــى استثمار ما تبقى 
ــمـــدفـــونـــة بــشــكــل مــخــتــلــف،  ــــه الـ ــــوالـ مــــن أمـ
ــــرع أبـــــــواب  ــقـ ــ وهـــــــــذا مـــــا يـــجـــعـــلـــه أقـــــــــرب لـ
الـــصـــيـــن وصــــــون عــــاقــــات الــــجــــوار الــتــي 
دآبــت دول الخليج على تدنيسها سواء 
علاقتها مــع إيــــران وتــركــيــا أو حــتــى مع 
روســـيـــا. الأهــــم هــو :أن نــتــوقــع تــغــيــرات 
كبيرة جــداً، إذ قد تكون إمكانات مصر 
الـــتـــي تــتــكــئ عــلــى مـــســـاعـــدات الــســعــوديــة 
اليوم أكبر وأوفر من هذه الأخيرة في 

العقود القادمة.  
الـــضـــربـــات الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الاقــتــصــاد 
ــا لــم  ــهـ ــنـ ــكـ ــمــــي لــــــم تــــســــتــــثــــنِ أحـــــــــــــداً، لـ ــالــ ــعــ الــ
تــــتــــرك الــــكــــدمــــات نــفــســهــا فــــي كــــل مـــكـــان، 
فــقــد تـــخـــرج بــعــض الـــــدول بــخــســائــر أقــل 
بكثير من غيرها، وهذا يردنا إلى نقطة 
البداية تقريباً. اهتزاز سوق النفط وما 
لــلــبــرتــودولار   يسببه مــن تهديد حقيقي 
يــعــنــي حــــرمــــان الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن 
أقـــوى أسلحتها »الـــــدولار« الـــذي جــرى 
اســتــخــدامــه كــالــعــصــى لــقــيــادة »قــطــعــانٍ« 
ــــن الأنــــظــــمــــة الــــتــــابــــعــــة، وانـــــفـــــكـــــاك هــــذه  مــ
الأنظمة السريع عن الــولايــات المتحدة 
ومــا يرافقه مــن آثــار الأزمـــة الاقتصادية 
الحالية يعني بضرورة تحوّل  والمالية 
كبير جــداً في المنطقة والعالم، سيكون 

في مصلحة أقل المتضررين.

سيحتاج 
الخليج إلى 

استثمار 
ما تبقى 

من أمواله 
المدفونة 

بشكل مختلف 
وهذا ما 

يجعله أقرب 
لقرع أبواب 

الصين وصون 
علاقات الجوار 

التي دآبت دول 
الخليج على 

تدنيسها
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اســــتــــعــــان دونـــــالـــــد تــــرامــــب فــــي 27 آذار  
ــــاعـــــي« لــتــوجــيــه  ــــدفـ بــــقــــانــــون »الإنــــــتــــــاج الـ
شركة جنرال موتورز لتصنيع المنافس 
الـــــتـــــي يــــحــــتــــاجــــونــــهــــا بــــشــــكــــل يـــــائـــــس فــي 
المستشفيات من أجل علاج كوفيد-19

ـــن هـــــذا الـــتـــاريـــخ،  قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع مـ
تــــرامــــب  رفـــــــض  آذار،   15 فـــــي  ــداً  ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
الــــــــدعــــــــوات لاتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــــراءات لإيــــقــــاف 
ــــة لــــه  ــبــ ــ ــــســ ــنــ ــ ــالــ ــ انــــــــتــــــــشــــــــار الــــــــــفــــــــــيــــــــــروس. بــ
ــا  ــيـــــروس كــــورونــ ــ ــألـــة فـ ــامــــل مـــسـ ــانــــت كــ كــ
»خدعة«، وأولويته هي »إعــادة إطلاق 
الاقتصاد«. وبحسب زعمه كان أعضاء 
الفيروس  الديمقراطي يُهولون  الحزب 
ويتلاعبون بالاقتصاد من أجل الإضرار 

بفرصته للترشح لولاية ثانية.
ـــان رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــفـــتـــرة كــ فــــي ذات الـ
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون يسخر 
من الإجراءات التي كان يطالب الأطباء 
بها – حيث زار مشفى يعالج المرضى 
الــمــصــابــيــن بــكــوفــيــد-19 وصـــافـــح أيــــادي 
جـــمـــيـــع مـــــن مــــــــروا بـــــه – لــــيــــقــــوم بـــعـــدهـــا 
ــادّ ويــــبــــدأ بـــإلـــقـــاء الـــعـــظـــات  ــ ــ بـــانـــعـــطـــاف حـ
حول المسؤولية الاجتماعية وضرورة 

اتباع النصائح الطبيّة.
إنّ كــــا تــــرامــــب وجـــونـــســـون مــتــحــيــزان 
ــاً وعـــــنـــــصـــــريـــــان وغـــــيـــــر مــثــقــفــيــن  ــيــ ــنــــســ جــ
ومتعصبين متنمرين، لكنّ التركيز على 
هذه الجوانب من شخصياتهم سيقودنا 
ــيـــة. يــتــصــرف  ــيـــسـ لــتــضــيــيــع الـــنـــقـــطـــة الـــرئـ
ــــســـــون بــــــــذات الأســــلــــوب  ــــونـ تـــــرامـــــب وجـ

لأنّهما يتشاركان ذات الإيديولوجيّة.

الخدمات الصحية في حالة تفتت
فـــــــــهـــــــــمـــــــــا يــــــــــعــــــــــمــــــــــان ضــــــــــمــــــــــن الـــــــــــــحـــــــــــــدود 
النيوليبرالية، ولهذا فالخدمات الصحية 
فـــي كـــا الــبــلــديــن كـــانـــت فـــي حـــالـــة تفتت 
قـــبـــل حـــتّـــى أن تــصــبــح كــلــمــة »فـــيـــروس 
كـــورونـــا« شــائــعــة الاســـتـــخـــدام. هــنــاك ما 
يــقــارب 30 مليون أمــريــكــي ليس لديهم 
أيّ تـــأمـــيـــن صـــحـــي عـــلـــى الإطــــــــاق. أحـــد 
الــفــتــيــة الــبــالــغ عــمــره 19 عــامــاً مــن الــذيــن 
ضــــربــــهــــم كـــــوفـــــيـــــد-19 تــــوفــــي الأســــبــــوع 
الماضي أثناء انتظاره للعلاج. فلأنّه لم 
يــكــن مــؤمــنــاً صــحــيــاً كــــان عــلــيــه الانــتــظــار 
ــــر الـــطـــوابـــيـــر الــمــنــتــظــرة لــلــعــاج.  فــــي آخـ
وكما صاغ الكاتب الأمريكي-الإيرلندي 
دانــي كاسيدي الأمــر: »هــذه بــاد سيئة 

ليموت المرء فيها«.
تـــمّـــت مــهــاجــمــة بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز بــقــســوة 
لتبنيه لزيادة إنفاق الدولة على المنشآت 
ــــر الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة  ــيــ ــ ــــوفــ الــــصــــحــــيــــة وتــ
الــمــجــانــيــة لــلــجــمــيــع. الـــهـــجـــوم مـــن زعــمــاء 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي كـــان بــمــثــل ضـــرواة 
أيّ شخص مــن حــزب تــرامــب. إليزابيث 
خـــــال  تــــرقــــيــــتــــهــــا  تــــــمّــــــت  والـــــــتـــــــي  وارن، 
الانتخابات التمهيدية بوصفها »تقدمية« 
بــديــلــة لــســانــدرز، قــالــت لــه خـــال مناظرة 

تلفزيونية: »أنت تبيع قوس قزح«.
تلقى جيرمي كوربين ذات المعاملة أثناء 
انـــتـــخـــابـــات الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة الــمــاضــيــة. 
ســـــخـــــر مـــــنـــــه الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــون وصـــحـــفـــيـــو 
الإعــــام الأصــفــر بــالــقــول: الــفــطــائــر تنزل 
من السماء، لا بــدّ وأنّــه يظنّ بــأنّ هناك 
شجرة مال سحرية، سيجعل الاقتصاد 

ينهار ... الخ.
ــــال  شـــخـــصـــيـــات بــــــــــارزة مـــــن حـــــــزب الــــعــــمّ
ــــدأوا  وقـــفـــت إلـــــى جـــانـــب الــمــحــافــظــيــن وبــ
بــالــقــول: ســيــاســاتــه فــيــهــا إنـــفـــاق كــبــيــر ما 

جعل الحزب »غير قابل للانتخاب«، أو 
خــطــطــه قـــد تــبــدو جـــذابـــة، لــكــن »مـــن أيــن 

سيأتي بالمال لها؟«. 

عدائية الأحزاب اليمينية للقطاع 
العام

ــان الــيــمــيــنــيــان  فــــي كــــا الـــبـــلـــديـــن، الــــحــــزبــ
الأبــــرز كــانــا عــدائــيــان بــشــكــل عــنــيــد تجاه 
القطاع العام، وأرادا أن تقوم »السوق« 
بإملاء جميع الأولويات الاجتماعية. في 
كلا البلدين أيضاً قامت أحزاب المنظومة 
الـــيـــســـاريـــة بــــدورهــــا بــــالالــــتــــزام بــاقــتــصــاد 
السوق، وذلك رغم اتخاذها مقاربة أنعم 

مع رغبتهم الشديدة بالمساومة.
طـــونـــي  الــــعــــمــــال  حـــــــزب  ــيـــــس وزراء  ــ رئـ
ــــر  بــاتــبــاعــه خــطــى تاتشر  بــلــيــر  بـــدأ الأمـ
في تسليم رأس نظام الرعاية الصحي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الــتــي 
لا تملك أيّـــة مصلحة فــي تــزويــد الــنــاس 
بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وســـجـــلـــهـــا لا يــثــبــت 
اتخذ  العامة.  ســوى تهشيمها للمصلحة 
ــيـــــن ذات  ــ ــقـ ــ قـــــــــــادة حـــــــــزب الـــــعـــــمـــــال الـــــاحـ

الموقف، حتّى أتى كوربين.
ــــة  ــــام الــــصــــحّ ــــظــ ــافـــــظـــــون نــ ــ ــــمـــــحـ ــم يـــــــــرد الـ ــ ــ لـ
فـــي  تـــشـــكـــيـــلـــه  ــــذ  ــنـ ــ مـ  »NHS« الـــــوطـــــنـــــي 
عـــام 1947. كــانــوا مصممين عــلــى خنقه 
وهو في المهد، الأمــر الــذي دفع بوزير 
الصـحة العمالي في حينه: أنورين بيفان 
إلـــى الــزمــجــرة قــائــاً فــي بــرقــيــة رسمية: 

»المحافظون طفيليات ضارة«.
لم نعد نسمع مثل هذا الحس السليم من 

قادة حزب العمّال »المعتدلين« اليوم.
اســتــطــاع نــظــام الــصــحــة الــوطــنــي النجاة 
والاســتــمــرار  بوصفه المؤسسة الأكثر 
ــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة. لـــكـــن بــعــد  ــاً فـ ــبــ حــ
أعــوام من الحكم الطفيلي، باتت بالفعل 
في حالة ضعيفة في الوقت الذي ضرب 
فيه فيروس كورونا: بكوادر غير كافية 

ونقص حاد في المعدات الرئيسية.

الخصخصة وسياسات التقشف
لا يعود عدم التحضّر إلى المفاجأة التي 

تواطئ أشباه اليسار وكارثة الصحّة العامة
لطالما تعرّضت 

الأفكار الاشتراكية 
للسخرية والتهكم 
من المؤسسة التي 

نراها اليوم تواجه 
عواقب ازدرائها 

المدفوع بالربح. علينا 
أن نُصمت اليوم 

خوار هؤلاء المهللين 
للرأسمالية.

ضــــرب فــيــهــا الــــمــــرض، بـــل للخصـخصة 
ــــي فُـــــرضـــــت  ــتــ ــ وســــــيــــــاســــــات الــــتــــقــــشــــف الــ
عــلــى مـــدى أعـــــوام. كـــان أمـــر الاحــتــفــاظ 
بمخزون احتياطي من أجهزة التنفس 
مـــــن أجــــــل احــــتــــمــــال حـــــــدوث زيـــــــــادة فــي 
التنفسي منطقياً جــداً  الــجــهــاز  أمــــراض 
وعموم  والممرضين  للأطباء  بالنسبة 
الشعب. لكنّ بالنسبة لرؤساء صناديق 
الــــصــــحــــة وأســـــيـــــادهـــــم مـــــن الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
ـــــدا أنّ شــــراء  ومـــجـــمـــوعـــات الــــضــــغــــط، بـ
آلات مــكــلــفــة وتـــركـــهـــا خـــامـــلـــة أمـــــر غــيــر 

منطقي.
كلّ ما كان يهمهم هو البقاء ضمن حدود 
ــــاء  ــقـ ــ ــيــــة وتـــقـــلـــيـــص الإنــــــفــــــاق وإبـ ــيــــزانــ الــــمــ

المشغلين من القطاع الخاص سعداء.

تدافع الكمامات اليائس
ذات الــنــمــط يمكن رؤيـــتـــه، ولــكــن بــحــدّة 
أكبر في الولايات المتحدة. عندما بات 
من الاستحالة إنكار مــدى انتشار أزمة 
فـــيـــروس كـــورونـــا، بـــدأ الــتــدافــع الــيــائــس 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــكــــمــــامــــات والــــعــــبــــاءات 
ــنــــافــــس الـــتـــهـــويـــة  ومـــــعـــــدات الـــفـــحـــص ومــ
...الــــــــــخ. بـــــــدأت الـــــولايـــــات تـــتـــنـــافـــس ضـــدّ 
ــار.  ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــعــــضــــهــــا الـــــبـــــعـــــض. ارتـــــفـــــعـــــت الأسـ
ــبـــيـــة عـــبـــارة  بــــاتــــت ســــــوق الــــمــــعــــدات الـــطـ
عـــن فــوضــى مــمّــا عــمّــق الـــيـــأس الــمــحــاط 

بالجشع المتفشي.
ــــرامـــــب أثـــنـــاء  ــــى عـــنـــدمـــا وقــــــف تـ ــتّ لـــكـــن حــ
ــــخـــــاص ضــــــدّ تـــدخـــل  تـــقـــديـــســـه لـــلـــقـــطـــاع الـ
الدولة. بل عوضاً عن ذلك، دعا الشركات 
ومن بينها جنرال موتورز لملء الفراغ 
عبر تحويل إنتاجها إلى منافس التهوية 

والكمامات ...الخ.
فــقــط عــنــدمــا أعــلــنــت جـــنـــرال مــــوتــــورز عن 
كونها غير قادرة على إنتاج المعدات في 
ــتـــاح قـــــام تــــرامــــب تـــحـــت ضــغــط  الــــوقــــت الـــمـ
ــــة بـــــإصـــــدار  ــــة ومــــســــتــــشــــاريــــه لــــلــــصــــحّ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــرســـوم تــفــعــيــل قـــانـــون الإنـــتـــاج الــدفــاعــي. 
ــــه لا يــــــــزال يــــرفــــض أيّ اقــــــتــــــراح بــــأن  لــــكــــنّ
ــلـــى الــــوضــــع،  ــقــــوم الـــــدولـــــة بـــالـــســـيـــطـــرة عـ تــ
فهذا سيكون »اشتراكية«. عوضاً عن ذلك 

قـــام بــدعــوة جــنــرال مــوتــورز وغــيــرهــا من 
المصنعين المحتملين للدخول في مناقصة 

على عقود من مزودي الصحة العامة.
ــاء، وعـــلـــى طــــول الأرض  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
الأمــريــكــيــة، تــضــاعــف انــتــشــار الــفــيــروس 
وانـــتـــشـــاره ثــــمّ تــضــاعــف مـــن جـــديـــد. إنّ 
إصــــــرار الـــنـــظـــام عــلــى عــــدم الابـــتـــعـــاد عن 
إلـــى هلهلة النظام  الــســوق أدّى بــــدوره 
الصحي أكثر، ما دفع بمعدلات الوفيات 

لترتفع أكثر.

تواطؤ القوى السياسية التقليدية
فــي بــريــطــانــيــا، وفـــي الــوقــت الـــذي وصــل 
ــفـــــض عـــــــــدد الأســـــــــرة  ــ ــــخـ ــــه الـــــــــوبـــــــــاء، انـ ــيـ ــ فـ
ــــام الــــصــــحّــــة الـــوطـــنـــي  ــــظـ ــــي نـ ــتــــاحــــة فــ ــمــ الــ
لأدنــى مستوى لــه على الإطـــاق، هبط 
اســـتـــولـــى  عـــنـــدمـــا  ســــريــــر   144.455 مـــــن 
الــمــحــافــظــون عــلــى السلطة فــي حــزيــران 
2010 إلــى 127,225 في تشرين الثاني 
الـــصـــحـــة  نــــظــــام  نــــقــــابــــات  وقــــفــــت   .2019
ــــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـــــوطـــــنـــــي والـ
ونــاشــطــو الــيــســار ضـــدّ تــقــلــيــص الإنــفــاق 
ونظموا الإضــرابــات والــتــظــاهــرات. لكنّ 
معارضة الشارع لم تجذب دعم الزعماء 
السياسيين وكـــان شــعــارهــم الـــدائـــم: »لا 

يمكننا تحمل نفقاتها«.
إنّ تــواطــئ الديمقراطيين فــي الــولايــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وكــــــذلــــــك قــــــــــادة الـــــعـــــمـــــال فــي 
لترامب  الطريق  مهّد  المتحدة،  المملكة 
وجونسون كي يهشموا شروط الصحة 
ــا جـــعـــل الـــمـــســـنـــيـــن والـــمـــرضـــى  ــ ــامــــة مـ ــعــ الــ
والضعفاء في خطر رهيب عند وصول 

الوباء.
إنّــــه لــمــجــتــمــع مــريــض هـــذا الــــذي نعيش 
ــنـــاس بــــل فــقــط  ــالـ فـــيـــه الــــيــــوم، لا يــهــتــم بـ
بالتنافس والربح، الأمر الذي ضمن أنّ 

يصبح الوباء تهديداً للحياة نفسها.
عـــنـــدمـــا نـــفـــرغ مــــن هـــــذا عــلــيــنــا أن نــكــون 
ــاتـــــنـــــا مـــع  ــــة حـــــســـــابـــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ مــــســــتــــعــــديــــن لـ
ــا بــالــطــريــقــة  ــهـ الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــمـــهـــلـــلـــيـــن لـ
الــــــصــــــحــــــيــــــحــــــة: بــــــــوضــــــــع أقـــــــــدامـــــــــنـــــــــا عــــلــــى 

صدورهم، وأصابعنا في عيونهم.

إنّ إصرار النظام 
الأمريكي على 

عدم الابتعاد عن 
السوق أدّى إلى 

هلهلة النظام 
الصحي أكثر ما 
دفع بمعدلات 

الوفيات لترتفع 
أكثر
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• كشف المتحدث 	
مساب ادئاقل 

ااعلم وقللات 
المسلحة 

العراقية، 
اوللاء دبع 

الكمير فلخ، 
أن بغداد وواشنطن 

ستتفاوضان في حزيران المقبل على وضع 
جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من 

العراق.

• نددت وزارة 	
الخارجية 
الروسية 

بمحاولات 
تحميل الصين 

ومنظمة 
الصحة العالمية 

كامل المسؤولية عن 
تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، 

واصفة إياها بأنها »متحيزة« و«غير 
مناسبة«.

• تضاعف 	
عجز الموازنة 

الأميركية 
خلال ستة 

أسابيع  أربع 
مرات لهذا العام، 

ليصل إلى ما يقرب من أربعة تريليونات 
دولار، وهي أعلى نسبة زيادة في تاريخ 

الولايات المتحدة.

• انتقدت الصين 	
ما تفعله 

الولايات 
المتحدة من 
تحويل اللوم 

عن نفسها 
وسط تفشي 

مرض فيروس كورونا 
الجديد، قائلة: إن الولايات المتحدة تحاول 

تغطية مشاكلها من خلال هذا الطريق.

• أكد مسؤول في 	
البنك المركزي 
البريطاني: إن 

بلاده »تمر 
بانكماش 

اقتصادي أسرع 
وأعمق من أي 

شيء عرفناه في القرن 
الأخير، بل ربما في عدة قرون«، واستبعد أن يكون 

التعافي سريعاً.

• زعم وزير الخارجية 	
الأميركي مايك 

بومبيو: أن 
منظمة 

الصحة 
العالمية 

»تحتاج إلى إصلاح 
جذري عقب تعاملها 

مع جائحة كورونا«، مشيراً إلى أن »الولايات 
المتحدة، وهي أكبر مانح للمنظمة، قد لا 

تستأنف تمويلها«.

الصورة عالمياً

الاتحاد الأوروبي 
لا يملك حلًا إلا 

إغراق الدول 
الأفقر بالديون 

وتأجيل الإنفجار 
القادم  لا أكثر

	ǧعماد بيضون

ــنــــدوق  ــــجـــــري الــــنــــقــــاش حـــــــول إنـــــشـــــاء صــ يـ
بميزانية 1 تريليون  يورو، والخلاف الدائر 
حالياً ليس حول الصندوق بحد ذاته، بل 
حول آلية الاقتراض منه، وكيفية حساب 
نسبة الفوائد، فبينما تصرّ إيطاليا وفرنسا 
على إصدار ما أسموه »سندات الكورونا« 
والـــــــــذي يـــعـــنـــي أنــــــه ســـيـــتـــوجـــب عـــلـــى دول 
الــــيــــورو كــمــجــمــوعــة أخـــــذ ديــون مــشــتــركــة 
من الأسواق المالية وتوزيعها فيما بينها، 
وإعطاء ضمانة مشتركة لدفع هذه الديون 
والفوائد، وهو ما ترفضه ألمانيا وهولندا 
ــــون بـــالـــمـــقـــابـــل مـــــا يـــســـمـــى مــظــلــة  ــــرحـ ــــطـ ويـ
الاســتــقــرار المالي الأوروبــــي، الــذي يؤمن 
ــــورو، وتحصل  فــيــه الاتـــحـــاد 1 تــيــرلــيــون يـ
الــدول على قروض من هذا المبلغ بشكل 
مــنــفــرد، وتــدفــع كــل دولـــة على حــدة فوائد 
هــذه الــقــروض، كــلٌ حسب وضعه المالي، 
فإيطاليا المهددة بدخول المنطقة الخطرة 
ــانـــــي لـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــــمـ ــتـ ــ ـــن الـــتـــصـــنـــيـــف الائـ ضــــمـ
التصنيف، ستترك دون دعم من جيرانها 
لـــتـــدفـــع نـــســـب فــــوائــــد عـــالـــيـــة عـــلـــى ديـــونـــهـــا، 
بــيــنــمــا يـــســـمـــح الـــخـــيـــار الأول بـــــأن تــضــمــن 
الــدول الأغنى ديون الــدول الأفقر، وتدفع 
ــــد مــــتــــســــاويــــة. وهـــــــذا مــا  ــــوائـ الـــــقـــــارة كـــلـــهـــا فـ

لايلقى ترحيباً من دول الاتحاد الغنية.

من سيدفع الفاتورة

ــلــــوة« فــقــط،  الاتــــحــــاد يـــتـــشـــارك عـــلـــى »الــــحــ
ــــرّة« لـــدول  ــمـ ــ بــيــنــمــا يـــحـــاول تــحــمــيّــل الـــــ »الـ
بعينها، والخيار اليوم أمام الــدول الأغنى 

هو إخضاع الــدول الأكثر مديونية لنظامٍ 
صارم جداً من التقشف، حتى لو اضطرت 
لــتــحــويــل بــعــض دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إلى دكتاتورياتٍ عسكرية، وهو أمرٌ واردٌ 

جداً.
ترى هولندا والنمسا وفنلندا وألمانيا، أن 
السندات التي تطالب بها فرنسا وإيطاليا 
تُــعــدّ قسيمة مجانية لتلك الــبــلــدان الــتــي لا 
تتحكم كما يجب في ميزانيتها، ولــم تنفذ 
ــــى الآن »الإصـــــــاحـــــــات« الـــمـــوصـــى بــهــا،  إلــ
فــيــمــكــن لــســنــدات الـــيـــورو هــــذه أن تشجع 
الــــــدول الــمــنــفــلــتــة عــلــى تــأخــيــر الــتــقــشــف، فـ 
»ســنــدات الــيــورو فــي فــتــرة وبـــاء كــورونــا 
ــيـــر  ــبـ ــعـ هــــــــي الـــــــطـــــــريـــــــق الـــــــخـــــــطـــــــأ« حــــــســــــب تـ
أنغيلا ميركل. بينما  المستشارة الألمانية 
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أن الـــمـــشـــروع الأوروبـــــــــي لا مــســتــقــبــل لــه 
فـــــي حـــــــال فــــشــــل الــــــــــدول فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
هـــذه »الــصــدمــة الاســتــثــنــائــيــة« الــتــي يمثلها 
فــيــروس كــورونــا، مضيفاً أن »أوروبـــا إذا 
اســــتــــدانــــت لإقـــــــــراض الآخــــــريــــــن، فــــــإن ذاك 
لـــن يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الاســـتـــجـــابـــة الــتــي 
ــــر سيثقل  نــحــتــاجــهــا«، مــــؤكــــداً أن هــــذا الأمـ
كــــاهــــل دول تــــنــــوء بـــالـــفـــعـــل بــــالــــدَّيــــن، مــثــل: 

إيطاليا وبلجيكا واليونان.
وبما أن النقاش حول السندات المشتركة 
ــا ســيــتــم إقــــــراره  ــتـــهـــى، وأن مــ يـــبـــدو أنـــــه انـ
ــــروض مــــن مــظــلــة نـــظـــام الاســـتـــقـــرار  هــــو قــ
الأوروبي، فإن ما يجري اليوم هو تكرار 
للإجراءات المتبعة بعد أزمة 2008 والتى 
خــلــقــت مشكلة الـــيـــوم،  والإجـــــــراءات التي 
ــاد الأوروبـــــــــي لـــإنـــعـــاش،  يـــقـــوم بـــهـــا الاتــــحــ
ــــروض، وســــنــــرى نــتــائــجــهــا  ــقــ ــ ــــال الــ مــــن خــ

الــكــارثــيــة فــي الــســنــوات الــمــقــبــلــة. فــالاتــحــاد 
لا يـــمـــلـــك حــــــــاً، إلا إغـــــــــراق الـــــــــدول الأفـــقـــر 
بـــالـــديـــون وتــأجــيــل هــــذا الإنـــفـــجـــار لا أكــثــر، 
وهــذا ما سيؤدي لتمركز المكاسب، وهو 
ما سيتضح في السنوات القريبة القادمة.

ما المخرج؟
النقاش الدائر اليوم هو جزء من نقاش 
عـــام دائــــم، حـــول كيفية تــوزيــع المكاسب 
ـــر فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي؟  ــائــ والـــــخـــــســـ
ومــــن يـــدفـــع الـــفـــواتـــيـــر الـــكـــبـــيـــرة؟ فـــإرهـــاق 
ــــدول فـــي الـــديـــون لـــن يجعلهم يــغــرقــون  الـ
ــــارب الأوروبـــــــــــــي«، فــهــي  ــقــ ــ بــــعــــيــــداً عــــن »الــ
سلسلة مترابطة، بين دائنين ومديونين، 
واستبدال النظام الرأسمالي القائم بنظام 
اشــــتــــراكــــي ســيــصــبــح حــــاجــــة مـــوضـــوعـــيـــة، 
ــة  ــ ــ ــمــــخــــارج الأزمـ ــيــــة، فــ ــاريــــخــ وضـــــــــــرورة تــ
الحالية ضيقةٌ جداً، وقد لا تحتاج الأمور 
ــتــــراع،  لاتـــســـفـــتـــاء شــعــبــي أو صـــنـــاديـــق اقــ
ــــة  ــيـــــوم فـــــي درجـ ــ فــــالــــشــــارع الأوروبـــــــــــي الـ
عــالــيــة مــن الــنــشــاط ويــجــري صــــدامٌ كبير 
مع كل محاولة تجري لتخفيض النفقات. 
ــيــــة الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا الـــيـــوم إدراة  والآلــ
الأزمة تعني سياسات تقشف كبيرة جداً 
سيقابلها رفــض شعبي كبير، فالسترات 
الـــصـــفـــراء فـــي فــرنــســا هــــذه الـــحـــركـــة الــتــي 
ــاً أشـــــد.  ــهــــوضــ لـــــم تـــتـــعـــب بــــعــــد، ســـتـــشـــهـــد نــ
الـــســـتـــرات الـــصـــفـــرات جـــــاءات تــعــبــيــراً عن 
اختلالٍ في التوازن الذي شهدته أوروبا 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وإن كـــانـــت هــــذه الــحــركــة 
احتلت شوارع فرنسا في السنة الماضية 
فــســتــنــتــقــل الـــيـــوم إلــــى دول أخـــــرى ربــمــا 

بأشكل أخرى  

الاتحاد الأوروبي شراكة »على الحلوة« فقط! 

يستعر الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي هذة الأيام حول خطة لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد ما بعد كورونا، و انقسم الاتحاد إلى معسكرين واضحين 
خلال جلسة نقاش جرت يوم 24 نيسان الجاري، ضم المعكسر الأول: ألمانيا وهولندا بشكل أساسي )دول ذات نسبة دَين منخفضة(، وضم المعسكر 

الثاني: إيطاليا وإسبانيا واليونان وفرنسا )دول ذات مديونية عالية(، فما هو جوهر هذا الخلاف، وماذا سيضيف في سلة أزمات الاتحاد الأوروبي؟
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	ǧ*بقلم: جواو ستيديلǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

تقدّم قاسيون اليوم مثالًا عن الدول الصاعدة 
صـــنـــاعـــيـــاً الـــتـــي يــســيــطــر الــنــيــولــيــبــرالــيــون عــلــى 
ــا تــعــيــش فــوضــى  ــهــ ــ الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا: الــــبــــرازيــــل. إنّ
عـــدم قــــدرة نخبها عــلــى الــحــكــم تــبــعــاً للفجوات 
ــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ الـــتـــي تــنــخــر  بــتــحــالــفــاتــهــم. أمّـ
الــبــرازيــلــيــة ومــمــثــلــوهــا ومــنــظــمــاتــهــم الــمــتــنــوعــة، 
فرغم تجريدهم من أدواتــهــم الرئيسية لتعبئة 
ــنـــوا مـــــن تـــشـــكـــيـــل مـــنـــصّـــة  ــكـ ــمـ الـــــــشـــــــوارع، فــــقــــد تـ

سياسية موحدة.

السياق الدولي
إنّ وبــــاء كـــوفـــيـــد-19 عــنــصــر لا يــمــكــن التحكم 
به في السياسة، لكنّه ظَهّر الأزمة الاقتصادية 
الــعــالــمــيــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. لـــقـــد أدّى لـــحـــالـــة تــضــع 
أســاســيــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة والــرأســمــالــيــة نفسها 
مـــوقـــع الـــمـــســـاءلـــة. إنّ نــــمــــوذج قــــــدرة الـــســـوق 
ــلّ شـــــــيء، الأمـــــــر الـــــــذي دافـــــــع عــنــه  ــ ــلّ كــ ــ ــلـــى حــ عـ
ــال الــمــالــي  ــمــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــون، وبــــــــأنّ رأس الــ
والشركات العابرة للحدود تتحكم بكلّ شيء، 

قد هزم.
حــتّــى قــــادة الــشــعــبــويــيــن والــحــكــومــات الــفــاشــيّــة 
الجديدة الذين تخندقوا ضدّ إجراءات مكافحة 
الــــــفــــــيــــــروس، ومــــثــــالــــهــــم بــــــوريــــــس جــــونــــســــون 
ــبــــرازيــــل، هــزمــهــم  وتــــرامــــب وبـــولـــســـنـــارو فـــي الــ
الفيروس. يمكننا القول في هذا السياق بأننا 

ــــة ولــديــنــا مــشــاكــل في  ســنــخــرج مـــن هـــذه الأزمـ
العامة بكل تأكيد، لكننا أيضاً سنشهد  الصحة 

هزيمة الإمبريالية الأمريكية.
ــهــا لم  الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــزمــت اقــتــصــاديــاً لأنّ
ــاً لــلــصــيــن« لــمــواجــهــة الـــوضـــع.  تــتــحــضــر »خــــافــ
بعض التقارير تقول بــأنّ الاقتصاد الأمريكي 
سيواجه انخفاضاً في الناتج الإجمالي المحلي 
ــاً. كــمــا  ــ ــائــ ــ بـــنـــســـبـــة 50%، مـــــا ســـيـــعـــد ركـــــــــــوداً هــ
ـــة مــهــزومــيــن  أنّـــهـــم ســيــخــرجــون مـــن هـــذه الأزمــ
عـــســـكـــريـــاً، لأنّـــهـــم فـــي الأزمـــــــات الــســابــقــة كــانــوا 

دوماً يلجؤون إلى القوة العسكرية.
كــان عليهم فــي هــذه الفترة أن يصلوا لاتفاق 
مــع طالبان ومــغــادرة الــعــراق وســوريــة، وهي 
الجبهات التي مارسوا فيها قوتهم العسكرية، 
ولــهــذا هــم يــخــرجــون الآن وأذيــــال الخيبة في 
أعـــقـــابـــهـــم. ســتــخــرج الــــولايــــات الــمــتــحــدة وهــي 
لــــم تـــعـــد إمــــبــــراطــــوريــــة. فـــرغـــم كـــونـــهـــا اقـــتـــصـــاداً 
كــبــيــراً ولــديــهــا قــــوّة عــســكــريــة، فــهــي لـــن تتمكن 
ــا لــديــهــا لــتُــهــيــمــن بـــالـــقـــوّة على  مـــن اســـتـــخـــدام مـ

الاقتصادات الأخرى.
ــتـــمـــال دمــــــار أوروبــــــا  ــاً احـ كـــمـــا أنـــنـــا نــشــهــد أيــــضــ
ــيـــا والــمــمــلــكــة  ــالـ بــســبــب الأزمـــــــــة. إســـبـــانـــيـــا وإيـــطـ
المتحدة يعانون من أعداد مهولة من الموتى 
بــســبــب الــتــصــرفــات الـــامـــســـؤولـــة لــحــكــومــاتــهــم. 
ــرّاء هــذه  ــــا محبطة بــالــكــامــل جــ ســتــخــرج أوروبـ
الحلقة من السلسلة، عــاوة على معاناتها من 

أعداد كبيرة من الوفيات.
ــطّــــاع الــــطــــاقــــة. بـــدأنـــا  الــــبــــتــــرول كـــــان فــــي قـــلـــب قــ
نـــشـــهـــد مـــنـــذ الـــتـــحـــركـــات الـــروســـيـــة/الـــســـعـــوديـــة 

البرازيل ودومينو تساقط الحكومات

يحتضر النظام العالمي الحالي المنخور منذ مدّة ليست بالقصيرة. والجديد في المشهد 
اليوم هو السرعة التي تتساقط فيه رموزه: نرى الولايات المتحدة غير قادرة على 

الاستجابة للأزمات المتتابعة من انتشار الفيروس والركود الاقتصادي وانهيار أسواق 
النفط، والقادم أعظم. بينما نشهد على الضفّة الأخرى فجر نظام عالمي جديد رمزه 

الصين، التي تعزز اليوم قوتها السياسية والاقتصادية مستفيدة من قدرتها على تولي 
أمر الأزمات بفاعلية. ليس فيروس كورونا مسؤولًا عن هذا، بل هو مجرّد أحد أعراض 

الشيخوخة الرأسمالية التي أظهرت ضعفها. إنّ هذا الضعف يفتح الباب واسعاً أمام 
إمكانات جديدة لإسقاط هيمنة مؤسسات القطب الواحد الدولية وتابعيها المحليين.

انــخــفــاضــاً فــي أســعــار الــنــفــط. كــشــف هـــذا مــدى 
هشاشة الــشــركــات الكبرى الــتــي روجـــت بأنّها 
قــــادرة بسبب تحكمها بــمــصــادر الــبــتــرول بــأن 
تــتــحــكــم بـــالاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي. كــمــا أعــتــقــد بــأنــنــا 
ــــاطٍ أخــــــرى مــــن الــــطــــاقــــة. لــن  ــــمـ ســـنـــخـــرج مــــع أنـ
تــســتــبــدل الــبــتــرول بــكــل تــأكــيــد، لــكــن يــظــهــر هــذا 
مدى حاجتنا للاستثمار في أنماط جديدة من 

الطاقة.
ــــو  الـــــــمـــــــالـــــــي، وهــ الــــــــمــــــــال  ــــخــــــص رأس  يــ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الأكــثــر أهــمــيّــة فــي هـــذا الــطــور مــن الــرأســمــالــيــة، 
فالتطورات ستكون شديدة الإيجابية بالنسبة 
لنا نحن العمال. نسمع الكثير من الأخبار  عن 
خسارات ترليونات الدولارات. أسواق الأسهم 
هـــي، ســـواء فــي نــيــويــورك أو  فــي ســاوبــاولــو 
أو فـــي أي مـــكـــان آخـــــر، هـــي كـــازيـــنـــو مــضــاربــة 
بعضهم  لهزيمة  يــضــاربــون  للرأسماليين حيث 
ــثـــمـــار فــــي الـــشـــركـــات الـــتـــي تــمــنــح أكــبــر  ــتـ والاسـ
مــعــدلات الــربــح. ولــهــذا هــم يسحبون أسهمهم 
مــن واحــــدة ويــهــرعــون نــحــو الأخــــرى. يكشف 
لــنــا هــــذا أنّ رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي، مـــع شــركــاتــه 
المليارات وفقدت  وأسهمه، توقفت عــن جني 
الــمــال المالي مــن هذه  قيمتها. سيخرج رأس 

الأزمة وهو متأثر بشدّة.

المستقبل القريب
ما الذي سيحدث على المستوى العالمي بعد 
ــــة؟ كـــلّ مـــا ســنــقــولــه هـــو افــتــراضــات  هـــذه الأزمــ
تــخــمــيــنــيــة، لـــكـــنّ بــضــعــة مـــقـــالات ومـــقـــابـــات مع 
مــفــكــريــن هـــامّـــيـــن يــمــكــنــهــا أن تــــصــــوّر لـــنـــا عــالــم 
مــا بــعــد كـــورونـــا. جميعهم، وبــغــض الــنــظــر عن 
ــنــا نــشــهــد مــوت  إيــديــولــوجــيــاتــهــم، يــعــتــقــدون بــأنّ
الرأسمالية النيوليبرالية، رغم أنّ نمط الإنتاج 
الــرأســمــالــي الــجــوهــري لـــن يــمــوت عــلــى ســريــر 
ــالــــعــــمــــر، بـــــل فــــقــــط عــبــر  ــاً بــ مــــرضــــه ولا مــــتــــقــــدمــ

هزيمته بقوّة الجماهير.
سيعتمد ما سينشأ لاحقاً على القوة التنظيمية 
للعمال على طول العالم وعلى ترابط القوى، 
العناصر  بــعــض  تمييز  الآن  مــنــذ  يمكننا  لكننا 

التي ستميّز عالم ما بعد كورونا.
الــعــنــصــر الأول: يــتــعــلــق بــــالــــدولار. فــالاحــتــمــال 

الأكــبــر أنّ الـــدولار سيتوقف عــن كــونــه العملة 
العالمية، وبتوقفه عن ذلك سيأخذ معه القدرة 
الـــكـــبـــيـــرة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــاعـــب 

والمناورة.
كما أنّ هناك تقارير عن أنّ الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي يـــحـــضّـــر وثـــيـــقـــة تــــســــاءل الــمــؤســســات 
الدولية متعددة الأطراف الموجودة، وتحديداً 
فــيــمــا يــخــص الأحـــاديـــة الــقــطــبــيــة بــســبــب هيمنة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى هـــــذه الـــمـــؤســـســـات، 
مــثــل: الأمــــم الــمــتــحــدة ومــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
وبقية المنظمات. تقترح الوثيقة صيغاً جديدة 
لعمل هذه المؤسسات الدولية لتعكس أحجام 
الــقــوى التي ستخرج مــن الأزمـــة، مثل: القوّة 

الاقتصادية للصين.
ســتــخــرج الــصــيــن مـــن هــــذه الأزمـــــة بــمــعــنــويــات 
مرتفعة للغاية، وليس ذلك لأنّها حافظت على 
ــهــــا حــلّــت  ــ صـــدارتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــط، بــــل لأنّ
ــيـــات نــســبــيــاً.  ــأقـــل نــســبــة وفـ الأزمــــــة بــســرعــة وبـ
كما أنّ التوقعات جميعها تشير إلى أنّ الناتج 
ــيــــزيــــد بــنــســبــة  ــلـــصـــيـــن ســ الــــقــــومــــي الإجـــــمـــــالـــــي لـ
2-3%. قـــد لا تـــكـــون الــــزيــــادة بــنــفــس الــنــســب 

السابقة، لكنّه يبقى نمواً. 
والآن الجميع يــائــس يـــدق بـــاب الــصــيــن لأجــل 
الــكــمــامــات والـــمـــعـــدات، وهــــذا بــحــد ذاتــــه إشـــارة 
لمدى القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني 
عــلــى الصعيد الــعــالــمــي. وهـــذا لابـــدّ أن ينعكس 
عــلــى الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، والـــتـــي هـــي أســـاســـاً 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  نتيجة لنظام مــا بعد 
الــمــجــال الـــدولـــي ســيــشــهــد تــغــيــرات كـــبـــرى بعد 

هذه الأزمة بدءاً من العام القادم.

البرازيل والأزمة
ــــي الــــجــــوانــــب  ــا هــ ـــ ــلـــق بـــــالـــــبـــــرازيـــــل، مـ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــســـيـــاق الــــحــــالــــي مــــن وجــــهــــة نــظــر 
الــرأســمــالــيــيــن؟ أولًا: هــنــاك تــعــمّــق فـــي الأزمــــة 
ــيـــع الـــــمـــــؤشـــــرات تـــــــدل عــلــى  ــمـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. جـ
ــــي مـــــا بــيــن  ــالـ ــ ــمـ ــ ــقـــــوط الــــنــــاتــــج الــــقــــومــــي الإجـ ــ سـ
5-20% وهذا يعني دخولنا فترة ركود عميقة. 
فــي الـــواقـــع، الــحــكــومــة ســتــكــون مــشــلــولــة حتّى 
الانتهاء من فيروس كورونا. في وجه ازدياد 

لقد حذا بولسنارو 
حذو  ترامب في 

الادعاء بلا ملل بأنّ 
الفيروس صناعة 

صينية وسمّاه 
الفيروس الصيني
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شؤون استراتيجية

النيوليبرالية الحليفة لأمريكا

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة ســــوءاً، ســتــحــاول الالــتــزام 
بنموذجها وتحميل الــعــمّــال عــبء الأزمــــة، كما 
فــعــلــت فـــي أزمــــة 2014 مـــع ديــلــمــا، وكــمــا فعلت 
لاحقاً مع تيمر، والآن مع الإجراءات الأخيرة 

التي اتخذتها حكومة بولسنارو.
ــا نـــشـــهـــد احــــتــــمــــال حـــــــدوث انـــقـــســـامـــات  ــنــ ــا أنــ ــمـ كـ
بــيــنــهــا وبـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات الأكــــثــــر حـــكـــمـــة، الـــذيـــن 
يعون بأنّهم في حال إكمالهم ضمن الإجراءات 
شــديــدة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي تتبعها الــحــكــومــة، 
فــلــن يــكــون لــديــهــم مــســتــقــبــل. قــطــاعــات مــحــددة 
من البرجوازية بدأت بالفعل بإصدار تعليقات 
ــة لــيــس فــقــط ضـــدّ إجـــــراءات الــحــكــومــة، بل  عــامّ
أيــضــاً بــتــأيــيــد التفكير بــاتــجــاه جــديــد للاقتصاد 

البرازيلي.
انعكس ذلــك فــي وســائــل الإعـــام الــبــرجــوازيــة 
التي بدأت بالفعل بانتقاد بولسنارو رغم عدم 
تشديدها في انتقاد النموذج الاقتصادي. لكن 
قبل شهر، لم نكن لنفكر بحدوث مثل هذا. بدأنا 
نــرى صحفاً مثل »غــلــوبــو« و »إســتــادايــو« و 
»فولها« وهي تتبع خطاً مناهضاً لبولسنارو 
بــــشــــكــــل واضــــــــــــح، وهــــــــــذا يـــــبـــــدأ بــــســــحــــب بــعــض 

السلطات السياسية منه.
لقد حــذا بولسنارو حــذو  تــرامــب فــي الادعــاء 
بلا ملل بأنّ الفيروس صناعة صينية وسمّاه 
الفيروس الصيني. إنّها الحماقة التي أدّت إلى 
نتائج عكسية عليهما. ففي الوقت الذي يتعزز 
فيه مــوقــف الصين، قـــررا الإعـــان بأنّها العدو 

الرئيس.
كما أنّ بولسنارو بدأ بشنّ هجوم على الحكام 
المحليين. كــان ذلــك مقتصراً فيما مضى على 
حاكم واحــد في الشمال الشرقي ينتمي لأحد 
أحــــزاب الــمــعــارضــة، أمّـــا الــيــوم وبــســبــب الــوبــاء 
فالحكام يتخذون مواقفاً ضــده. وهــذا ينطبق 
بشكل خاص على حاكم ساو باولو الذي كان 
أحد الداعمين الأقوياء لحكومة بولسنارو. لقد 
خسر بولسنارو دعم جميع الحكّام المحليين.

كما أنّه خسر دعم جزء من الطبقة الوسطى. 
ــا نـــــرى أشـــخـــاصـــاً يـــقـــفـــون عـــلـــى شــرفــاتــهــم  بــــدأنــ
ويــــــــرمــــــــون بـــــــــالأوانـــــــــي والـــــمـــــقـــــالـــــي كــــــنــــــوع مـــن 
الاحتجاج. لم تعد هذه الاحتجاجات مقتصرة 

عـــلـــى الأحــــيــــاء الـــطـــرفـــيـــة، بــــل هــــي مـــمـــتـــدة عــلــى 
الــتــي يعيش فيها جزء  طــول الأبنية الشاهقة 
ــــد أن نـــرى  ــيّ ــــن الــــجــ ــــن الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى. مـ مـ
هـــذه الــقــطــاعــات وهـــي تــخــرج لــاحــتــجــاج ضــدّ 

بولسنارو.
كـــمـــا مـــــن الـــمـــهـــم أيـــــضـــــاً أن نـــنـــظـــر إلــــــى مـــوقـــف 
الـــجـــيـــش. جــمــيــعــنــا رأيــــنــــا قـــــــادة الـــجـــيـــش وهـــم 
يدعون للحجر، ثمّ بعد ساعتين خرج الرئيس 
على الأخبار الوطنية وسخر من الحجر ودعا 
الـــنـــاس لــلــذهــاب إلــــى الــعــمــل. ولـــهـــذا بــتــنــا نــرى 
القطاعات الأكــثــر حكمة أو الأكــثــر  برجوازية 
ــقـــوات الــمــســلــحــة وهــــي قــلــقــة، ويــجــب أن  مـــن الـ
ــأنّ لــهــم ســيــطــرة كــبــيــرة عــلــى جــهــاز  ــ نــعــتــرف بـ
ــــة. فـــفـــي أمــــاكــــن مـــــحـــــددة، ازداد الـــتـــوتـــر  ــــدولــ الــ
الداخلي لأنّه بات واضحاً زرعهم للعقبات في 

درب بولسنارو.

إلى متى؟
إذاً بـــات واضــحــاً أنّ »الــكــابــتــن بــولــســنــارو« لم 
يعد قـــادراً على جمع الجزء الأكبر من القوى 
الــبــرجــوازيــة. لكن ليس هــنــاك قـــوّة برجوازية 
واضحة لديها القدرة على استبداله. هذه هي 
الــمــعــضــلــة الــتــي نــواجــهــهــا الآن. إنّــــه لـــم يسقط 
وليس هناك بديل. وأنا لا أتحدث هنا بالتأكيد 
عن قوى شعبية، بل أخصص حديثي بالنزاع 

بين القطاعات البرجوازية المختلفة.
فــي هـــذا الــســيــاق، ومـــع الارتـــبـــاك الـــذي ينتشر 
مـــع عـــدم قــــدرة »الــكــابــتــن« عــلــى خــدمــة الــقــوى 
الــمــهــيــمــنــة أو مـــمـــارســـتـــه لــــــدور بـــطـــل الــــروايــــة، 
فالدور القيادي الوحيد الذي لا يزال يمارسه 
هو على شبكته الاجتماعية. خطابه الشعبوي 
ــفـــاشـــي الــمــخــصــص لــشــبــكــتــه فــقــط،  الـــرجـــعـــي الـ
ــــي لا تـــتـــجـــاوز فــــي أقـــصـــى الـــتـــقـــديـــرات %8  وهـ
ــــذي يــتــبــعــونــه لأســــبــــاب ديــنــيــة.  مــــن الـــســـكـــان الــ
فـــي تــقــريــر أصـــدرتـــه جــامــعــة ريـــو دي جــانــيــرو 
الـــفـــدرالـــيـــة مــــؤخــــراً عـــن الــمــايــيــن مـــن مــتــابــعــيــه 
على تويتر، فـــإنّ 55% منهم روبــوتــات. يعني 
هذا بأنّ وهم شعبيته قد تثبّت وتمّ تضخيمه 
بـــفـــضـــل الــــخــــوارزمــــيــــات والـــــروبـــــوتـــــات ولــيــس 
بــســبــب مــتــابــعــيــن مـــن الــبــشــر مـــن الــمــنــخــرطــيــن 

غالباً في الصراع السياسي.
ــة، فـــــــــإنّ الـــســـيـــنـــاريـــو  ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
لكنّهم  بولسنارو.  استقالة  الأفــضــل سيكون 
ــــر  ــــه لـــــن يـــفـــعـــل ذلــــــك وبـــــــــأنّ الأمـ ــأنّـ ــ يـــعـــلـــمـــون بـ
سيتطلب إنذاراً أو تحركاً حاسماً من القوات 
ــلــــحــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي لا يـــــبـــــدو حــــدوثــــه  الــــمــــســ
وارداً فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. قـــد نــــرى نــوعــاً 
من الاستيلاء البرلماني على السلطة حيث 
يستولي الكونغرس على نشاطات الحكومة 
ــــات صـــنـــع الـــــقـــــرار، رغـــــم أنّ هـــــذا الأمــــر  ــيـ ــ وآلـ
يــبــدو صــعــب الـــحـــدوث أيــضــاً لأنّ مصالحهم 
متشابكة جداً وكونغرس البرازيل لا يعكس 

قوى الطبقات الاجتماعية.
أن تقوم المحكمة العليا بإجراءٍ ما احتمال قائم 
أيضاً، حيث يمكن أن يسير هاملتون مورايو 
»نـــائـــب الــرئــيــس« بــعــمــلــيــة اســتــيــاء. قـــد يــكــون 
الخطوة  الكافية لاتــخــاذ هــذه  الشجاعة  لديهم 
بالحكم على سلوك المحكمة العليا في الأعوام 
الــثــمــانــيــة الــمــاضــيــة. الــخــيــار الأخـــيـــر هـــو الــعــزل 
وتوجيه اتهام، وهو الأمر الذي قد يأخذ وقتاً 
أطـــول ولا يــبــدو بــأنّــه قــابــل لــلــحــدوث فــي هذه 

اللحظة من الصراع الطبقي.
لا يزال أمامنا عدّة أشهر من الصراع الداخلي 
ضمن المؤسسة الحاكمة لنرى ما سيحدث مع 
حكومة بولسنارو، وهذا سيتعمق مع المسار 
الذي سيسجّله كوفيد-19. إن وصل الفيروس 
إلى الأحياء الفقيرة، حيث لا توجد مؤسسات 
عامة أو بنية تحتية قادرة على حماية الفقراء، 
فــســنــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً حــــــاداً فـــي أعــــــداد الـــوفـــيـــات، 
الأمر الذي سيؤدي لتغييرات حكومية أسرع. 
أمّا إن كانت إجــراءات الحجر الصحيحة الذي 
المحليون مــجــديــة واستطعنا  الــحــكــام  اتــخــذهــا 
تجنب مــعــدلات الــوفــيــات المرتفعة، فقد نشهد 
ــمــــزيــــد مــن  ــام الـــمـــحـــلـــيـــيـــن عـــلـــى الــ ــكــ ــازة الــــحــ ــ ــيـ ــ حـ
الزعامة لكونهم الأبطال الرئيسيين في النضال 

المؤسساتي في البرازيل اليوم.

العمّال
دعـــونـــا الآن نــنــظــر إلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهــي 
الــكــفّــة الـــمـــوازنـــة فـــي مـــيـــزان الـــصـــراع الــطــبــقــي. 

الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة عـــالـــقـــة وخـــائـــفـــة ودون قــــدرة 
الحالي  السياسي  للسياق  تبعاً  التصرف  على 
الــــذي يــحــرمــهــا مـــن أدواتــــهــــا، مــثــل: الإضـــرابـــات 
والاحتشاد في الشارع. يعني هذا: أنّ الطبقة 
العاملة متروكة دون خيار التعبير عن نفسها 
وعــــن قــوتــهــا وإرادتــــهــــا الــســيــاســيــة. ضــمــن هــذا 
ــقـــد، بـــــــدأت قــــطــــاعــــات مــنــظــمــة  ــعـ ــنـــاريـــو الـــمـ ــيـ الـــسـ
مـــن الـــعـــمّـــال تـــجـــري اجــتــمــاعــات عــبــر الــوســائــل 

الافتراضية.
الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــمّـــالـــيـــة الــمــنــظــمــة أنــــشــــأت مــنــصّــة 
ســيــاســيــة مــــوحــــدة، وهـــــي خـــطـــوة هــــامــــة. فــفــي 
الأســبــوع الأول مــن الــحــجــر، كــان هــنــاك قرابة 
ــــن جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات. اســتــطــعــنــا  مـــئـــة بــــيــــان مـ
ــراً أن نــبــنــي مــنــصــة مــــوحــــدة تــجــمــع بــيــن:  ــيــ أخــ
ــتــــي الــــــــبــــــــرازيــــــــل الأســــاســــيــــتــــيــــن  ــهــ ــبــ حــــــــركــــــــات جــ
»الجبهة البرازيلية« و »الشعب دون خوف«، 
والاتــــــحــــــادات الــنــقــابــيــة الـــمـــركـــزيـــة، والــكــنــائــس 
المنضوية حديثاً، والحركات الشعبية عموماً. 
ــأنّ ما  لــديــنــا الآن منصة مــوحــدة هــامــة. نعلم بـ
نريده ليس مواجهة خطر كوفيد-19 الحالي 
ــكــــون قـــــادريـــــن عــلــى  ــاً أن نــ ــ ــــضـ ــــل أيـ ــــب، بـ ــــسـ وحـ
التعامل مع حقبة ما بعد كوفيد-19 فيما يتعلق 

بالسياسات الاقتصادية.
ــاً، بــجــمــيــع الــوســائــل الــمــتــاحــة،  نــحــن نــبــنــي أيـــضـ
هياكل تضامنية. ما هي طبيعة هذا التضامن؟ 
أولًا: علينا الخروج من هذه الأزمة ولدينا قيم 
لا يمكن لغير الطبقة العاملة زراعتها: التضامن 
بين البشر. ممارسة التضامن اليوم جوهرية 
ــــة  لـــنـــا لـــتـــحـــديـــد مـــاهـــيّـــة مــــا ســـنـــحـــيـــاه بـــعـــد الأزمــ
والــنــمــوذج الــجــديــد الـــذي ســيــهــزم الــرأســمــالــيــة. 
لــديــنــا الـــيـــوم عــــدّة مــــبــــادرات لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة- 
عــلــى طــــول الـــبـــرازيـــل- تــحــتــل الـــســـاحـــة. هــنــاك 
نـــوع الــتــضــامــن المقتصر عــلــى مــجــرد الــحــديــث 
مـــع الـــجـــيـــران وقـــيـــام الـــشـــبـــان بــالــمــســاعــدة في 
أعمال البقالة. هناك أيضاً التضامن في السلال 
الغذائية والتبرع بالدم. علينا أن نشجع جميع 

أنواع المبادرات العمالية التضامنية.
ثــــانــــيــــاً: عــلــيــنــا أن نـــكـــون خـــاقـــيـــن فــــي الإثــــــارة 
والــــدعــــايــــة. الآن هـــو الـــوقـــت الــمــنــاســب لإنــكــار 
ــارة  أنّ الأمـــر متعلق بــالــفــيــروس فــقــط، والإشــ
للرأسمالية. لدينا الكثير من الحِجاج لنخوضه: 
النيوليبرالية، وهل من سيستبدل  السياسات 
الحكومة منصة سياسية قصيرة الأمد أم ذات 
أن  علينا  للرأسمالية؟  مناهض  أصيل  خطاب 
نكون مبدعين أكثر، فالوسائل التقليدية، مثل: 
الــنــشــرات والــصــحــف ليست مــائــمــة مــع أوامـــر 
البقاء في المنزل. علينا أن نستخدم الإنترنت 
والتلفاز أكثر لبناء شبكات وطنية ضمن هذه 

المشاريع الإعلامية.
لــولا كقائد  الــرئــيــس  علينا أن نظهّر شخصية 
ــــاد، فــهــو  ــبــ ــ ــــي الــ ــلـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ رئـــيـــســـي لـ
لايــــــزال يــمــلــك الـــمـــيـــكـــروفـــون. عــلــيــه اســتــخــدامــه 
بطريقة منظمة للتحدث مع الحشود ولحملهم 
ــلــــى رفـــــــض مـــــا يـــــحـــــدث الآن والإعــــــــــــان عــن  عــ

رغباتهم بالتغيير.
علينا أن نــطــوّر الــدعــوات لتشمل ليس رحيل 
بولسنارو وحــســب، بــل جميع مــن هــم أعضاء 
فــــــي نـــــظـــــام الــــقــــصــــر الــــــرئــــــاســــــي، ولــــــهــــــذا يــجــب 
عــــلــــى شــــعــــارنــــا أن يـــــكـــــون: »لــــنــــخــــرج حـــكـــومـــة 
بــولــســنــارو«. وذلــــك »دفـــاعـــاً عـــن عــمــوم شعب 

البرازيل«.

	ǩ في عليا  ــات  دراس خريج  ستيديل:  ــواو  *ج
الاقتصاد، زعيم شعبي وأحد أهم المدافعين 
عن الإصلاح الزراعي في البرازيل. عضو مؤسس 
في »حركة عمّال الأرياف دون أرض«. حاصل 
الجليلة  للخدمات  الكونغرس  ميدالية  على 
»برافا  منها:  كتب  عــدّة  لديه  للمجتمع. 
و  البرازيل«  في  الأرض  على  والصراع  جينته 

»قراءات في الأزمة«.

حركات جبهتي 
البرازيل الأساسيتين 
»الجبهة البرازيلية« 

و»الشعب دون 
خوف« والاتحادات 
النقابية المركزية 

والكنائس المنضوية 
حديثاً والحركات 

الشعبية عموماً
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شؤون ثقافية

	ǧأحمد علي

ــلــــة، تـــهـــدرُ  ــــي الــــمــــؤجــ ــانــ ــ حـــيـــن تــــــــدقّ لـــحـــظـــة الأمــ
الــحــنــاجــر بــمــا فـــاضـــت بـــه الـــقـــلـــوب مـــن مــعــانــاة، 
ومــا فــاض بــه العقل مــن أحـــام، وهـــذه ليست 
مصادفة تاريخية، بل قانون موضوعي تَثبّت 
ــــوم فــــي تـــجـــربـــة الـــبـــشـــريـــة... لـــدى  ــاً بـــعـــد يـ يــــومــ
الإنسان مَيْل تاريخي للانعتاق من الضرورات 
بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا، ويـــجـــري الــتــعــبــيــر عـــن هــذا 

المَيْل عادة بمفهوم الحرية. 

ما علاقة الضرورة بالحرية؟!
عــنــدمــا يُــقــيّــد طـــرفٌ مــا طــرفــاً آخـــر بــقــيــدٍ مُــعــيّــن، 
بــالــتــالــي يــجــعــلــه أســيــر ضـــــرورة مـــحـــددة، وهــو 
بـــــهـــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة يـــــكـــــون قــــــد صــــنــــع لــــــه حـــريـــتـــه 
الـــمـــنـــاقـــضـــة لـــتـــلـــك الــــــضــــــرورة، وأوّل مــــن عــبّــر 
عــن تــلــك الــعــاقــة بــيــن الـــضـــرورة والــحــريــة هو 
الـــفـــيـــلـــســـوف هـــيـــجـــل بـــقـــولـــه: »الــــحــــريــــة مــعــرفــة 
الضرورة«. ما يوضّح أن الطريق إلى الحرية 
يتطلب معرفة الضرورة والوعي بها، يتطلب 
فكّ عقدتها، وفكّ عقدة الضرورة يتم من خلال 

معرفة القانونية التي تعمل وفقها..

عن أية حرية نتحدث؟!
ــفـــرديـــة  ــا عــــن الــــحــــريــــة الـ ــنـ لا يـــــــدور الــــحــــديــــث هـ
الــتــي يسعى عــبــرهــا الــفــرد الـــواحـــد لــكــي »ينفد 
ــاً  ــ ــعـ ــ ــــا رافـ ــيـ ــ ــــدنـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــــي فـ ــرّد فــ ــ ــ ــغـ ــ ــ بـــــريـــــشـــــه«، ويـ
لــــواء نــجــاحــاتــه الأســـطـــوريـــة الــتــي »ســيــخــلّــدهــا 
التاريخ«! بل نتحدث عن حرية الجماعة؛ تلك 
الحرية التي تتحقق من خلال ارتباط الجماعة 
أشـــدّ الارتــبــاط بــالــضــرورة، ولــيــس الاستقلال 
ــنـــادي الــكــثــيــرون. فــالاســتــقــال عن  عــنــهــا كــمــا يُـ
الــــضــــرورة عـــوضـــاً عـــن كـــونـــه وهـــــم، هـــو ليس 

حرية أبـــداً، هو فوضى تُبعد المرء أشــدّ البعد 
عن حرّيته!

بلوغ الحرّية!
ــــمـــــرء عـــلـــى مـــســـألـــة مــعــيــنــة  ــلّــــمــــا كــــــان حـــكـــم الـ »كــ
أكــثــر حـــرّيـــة، تــحــدّد مــضــمــون هـــذا الــحــكــم بقدر 
ــــاءت هـــــذه الــمــقــولــة  ــ أكــــبــــر مــــن الـــــــضّـــــــرورة«، جـ
ــــى لــــــســــــان الــــفــــيــــلــــســــوف فــــــريــــــدريــــــك أنـــجـــلـــز  ــلـ ــ عـ
ــــى تــنــاســب  ــــى أن الـــحـــرّيـــة تــخــضــع إلـ لــتُــشــيــر إلـ
ــــع  ــــواقــ ضـــــــــــــروري مـــــــع الــــــــــضــــــــــرورة، أي مـــــــع الــ
يساعد  الحقيقة؛  وفــي  الموضوعية.  وقوانينه 
هـــذا الــمــفــهــوم حـــول الــحــريــة الـــمـــرء بــاســتــعــادة 
لياقته المعرفية، والانتقال بالحرية من سماء 
إلــى الأرض، حيث تكون  الرومانسي  الخيال 
الحرّية حيّة وفاعلة، الأمــر الــذي يُساعد أيضاً 
ــمــــادي لـــهـــا، وخــلــع  بــكــشــف الــــوجــــه الــحــقــيــقــي الــ
رداء الـــقـــداســـة الــمــثــالــي الـــمـــجـــرّد عـــن الــحــريــة، 
ــــمـــــزركـــــش بـــالـــشـــحـــن الـــمـــعـــنـــوي والـــعـــاطـــفـــي  والـ
المتوهج، الذي يجعل من الحرية إله جبروت 

لا يمكن بلوغه!
وفــــق هــــذه الــقــنــاعــة الـــواقـــعـــيـــة؛ تـــتـــعـــزّز الــحــريــة 
الحقيقية باضطراد مع وعي ضرورات الحياة، 
والــســعــي الـــدائـــم لإزاحــتــهــا عـــن كــاهــل الإنــســان 
المتعب والمقهور، الأمــر الــذي يتطلب؛ عملية 
خلق إبــداعــيــة مستمرة ومــتــطــورة عبر الأيــام 
من قِبل  الإنسان، وبشكل أدقّ؛ من قِبل القوى 

الثورية الطليعية المنظّمة والواعية..

ما هي الضرورة اليوم؟
يمكن القول بعبارة بسيطة: إنّ الانقلاب على 
الــرأســمــالــيــة هــو الــضــرورة الــتــي تتربع عرش 
الــعــالــم والــبــشــريــة الــيــوم، وربــمــا هـــذا الانــقــاب 
هـــو ضـــــرورة الــــضــــرورات فـــي عــالــم الـــيـــوم إنْ 

على أبواب الحرّية ؟!

جماهير غفيرة، لا تُعدّ ولا تُحصى، رفعت عبر التاريخ شعار الحرية في ساحات فعلها 
التاريخي؛ شعاراً كثّفت فيه كلّ تَوْقها للتحرر من البؤس والألم..

صـــــح الـــتـــعـــبـــيـــر، بـــتـــحـــويـــلـــه إلـــــــى واقــــــــع تـــتـــحـــرر 
شعوب العالم أجمع، وما من حريّة أشدُّ بلاغةً 

من حريّة كهذه..!

تأزّم أزمة!
ــلـــى الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــيــــوم ضــــــرورة  الانـــــقـــــاب عـ
لــكــونــهــا نـــظـــامـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً اجــتــمــاعــيــاً ســيــاســيــاً 
مُنتهيَ الصلاحية، وفاقداً لإمكانية الاستمرار 
ــــي تـــــــزداد  ــتــ ــ ــيـــة، والــ ــعـــصـ ــتـ ــمـــسـ بـــفـــعـــل أزمــــــاتــــــه الـ
ــاً يـــومـــاً إثــــر آخـــــر؛ ولــيــســت أزمـــتـــا الــنــفــط  ــأزمــ تــ
و»كورونا« المستجدتان حالياً إلّ تعبيراً عن 
تـــــأزّم الأزمـــــة الــشــامــلــة لــلــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
كلّها، هــذا الــتّــأزم الإضافي الجديد الــذي يُنبِّئ 

باقتراب النهاية. 
لــم تُــولــد هـــذه الـــضـــرورة الآن، بــل انبثقت من 
رحم الحياة منذ زمن بعيد، وخَطتْ خطواتها 
الأولــى ببطء كوليد جديد، لكن ولكونها ابنة 
الواقع والحياة، فقد اشتدّ عودها، وانتصبت 
قدماها باسقتان، وشقّت طريقها شيئاً فشيئاً 
عبر مراحل تطوّر ونمو عدّة، لتصل بنا اليوم 
إلى أبواب الخروج من هذا السجن الرأسمالي؛ 
السجن الذي قبع داخله الإنسان حوالي ثلاثة 
ــــن، مـــغـــتـــربـــاً ومــــــأســــــوراً خــلــف  ــــزمـ قـــــــرون مــــن الـ
قــضــبــانــه الـــحـــديـــديـــة، ومــــدفــــونــــاً فــــي قـــلـــب رئــتــه 

الحديدية: الحرب بكافة أشكالها.

حُسِمَ الجدل!
ربــمــا مــن الــمــريــح جـــداً لــلــكــاتــب فــي هـــذه الأيـــام 
إعلان نبأ احتضار أو موت الرأسمالية، فهو لا 
يحتاج للبراهين والأدلة، لأن الوقائع العيانية 
ــــان، وهـــــي الآن عـــلـــى مــــرأى  ــــرهـ ــيـــل وبـ خـــيـــر دلـ
الجميع، على العكس تماماً ممّا كان عليه الأمر 
ــالـــي؛ فــحــيــن كــــان ينبس  فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـ
الــــمــــرء بـــبـــنـــت شـــفـــة عــــن ذلـــــك الــــقــــدر الــمــحــتــوم 
للرأسمالية بالموت، وعن ملامحه الأولية، كان 
يُرجم بالحجارة وكأنه يكفر بــالله جــلّ جلاله!  
بجميع الأحــوال، لا مشكلة اليوم، ها قد قالت 

الحياة كلمتها وحسمت الجدل..

بداية جديدة للحياة!
ــــارع  ــتـــــسـ ــ ــــمـ وعـــــلـــــيـــــه؛ فـــــالـــــمـــــوت الـــــتـــــدريـــــجـــــي والـ
للرأسمالية اليوم، يفتح الأبواب لبداية جديدة 
لــلــحــيــاة، بــدايــة ســتــكــون الأجــمــل عــلــى الإطـــاق 
دون أدنـــــى مــبــالــغــة، وتـــلـــك الأبـــــــواب الــجــديــدة 
هي ما يمكن بالفعل تسميتها بأبواب الحرية؛ 
الحرية الجماعية التي ناضلت من أجلها القوى 

الثورية عبر تاريخها الطويل والعريق.
عــلــى أبـــــواب الــحــريــة هــــذه، وفــــي أفــــق الــحــيــاة، 
ترتسم الآن صفحة بيضاء سترسم تفاصيلها 
الإنسانية  القوى  ومضامينها  أبعادها  ويحدد 
الحيّة بطاقتها وعقولها، وذلك بالاستناد على 
الــوعــي الــبــشــري الــجــديــد المتشكل الـــذي راكــم 
تـــجـــارب كــبــيــرة وثــمــيــنــة ســتــســمــح لـــه بتحقيق 
أحـــام البشرية جمعاء فــي حــيــاة كريمة تنال 
ــــة تـــلـــيـــق بـــالإنـــســـان  ــــدالـ فـــيـــهـــا حـــقـــوقـــهـــا، وفــــــي عـ

ونضالاته عبر التاريخ..

»إكرام الميت دفنه«!
نعم، آن الأوان، والجميع على موعد مع الحرية 
ــمــــشــــروطــــة  ــــن بــــعــــيــــد، و)الــ ــ ــنــــشــــودة مــــنــــذ زمـ ــمــ الــ
بــالــعــامــل الـــذاتـــي(، وبــالاســتــنــاد لــلــشــرط الأخــيــر 
نتابع: طالما أن البشرية وفي مقدمتها القوى 
الـــثـــوريـــة الـــمـــدفـــوعـــة بــفــعــل الـــــضـــــرورة، وصــلــت 
إلــى هــذه اللحظات عبر معرفة ونــضــال وعمل 
ــبـــر انـــتـــفـــاضـــات وحـــركـــات  دؤوب مــســتــمــر، وعـ
ثــوريــة طالت أرجـــاء العالم كــلّــه، فــإن المطلوب 
اليوم على مشارف التاريخ الحقيقي؛ مزيد من 
الــعــمــل والــمــعــرفــة والــنــضــال المكثف والتنظيم؛ 
مزيد من تضافر الإرادات الحرّة النقيّة، لملاقاة 
الضرورة بيَد، والدفع بها باليد الأخرى، لتتقدم 
نــوعــي مأمول  تغيّر  بــاتــجــاه  الكبيرة  خطواتها 
ومنتظر بفارغ الصبر من الجميع، وتحقق ذلك 
لــيــس كــفــيــل بــدفــن الــرأســمــالــيــة وســجــونــهــا مــرةً 
واحدة وإلى الأبد في مقبرة التاريخ فقط، بل 
وكفيلٌ أيضاً بفتح أبواب الحرّية والحياة على 
أمــام الحشود للانتقال من »مملكة  مصراعيها 

الضرورة إلى مملكة الحرية«..

المطلوب اليوم 
على مشارف التاريخ 

الحقيقي مزيد من 
العمل والمعرفة 
والنضال المكثف 

والتنظيم مزيد من 
تضافر الإرادات الحرّة 

النقيّة لملاقاة 
الضرورة بيَد والدفع 

بها باليد الأخرى
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

470 مليون قارئ في الصين
ذكــــر الــكــتــاب الأبـــيـــض الــمــنــشــور خــــال هــــذا الأســــبــــوع: أن عــــدد قـــراء 
المحتويات الإلــكــتــرونــيــة وصــل إلــى 470 مليون فــي الصين فــي عام 
2019. وصدر الكتاب الأبيض على أساس استطلاع الآراء لأكثر من 
الــقــراءة  20 مقدم للمحتويات الإلكترونية، وبعد بحوث فــي عـــادات 
لأكــثــر مــن 91600 شــخــص مــمــن شملهم الاســتــطــاع فــي 209 مدينة 
صينية. وأشــار الكتاب الأبيض إلى أن الذين هم في العشرينات من 
الــعــمــر احــتــلــوا 55,6% مـــن جــمــيــع قــــراء الــمــحــتــويــات الإلــكــتــرونــيــة في 

البلاد.

المتحف الافتراضي للتراث السوري
أطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف المتحف الافتراضي للتراث 
الثقافي السوري، والذي يحتوي على نماذج لقطع أثرية معروضة في 
المتاحف السورية المختلفة، والمواقع أثرية السورية. وحملت مديرية 
ــار والــمــتــاحــف كـــذلـــك عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب  ــ الآثــ
الاختصاصية المتعلقة بآثار سورية وحضارتها، الصادرة عن وزارة 
الثقافة ومديرية الآثار، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لإتاحة المجال 
للأكاديميين والباحثين والمهتمين والطلاب الوصول إلى المعلومات 

بسهولة بعد إغلاق مكتبة مديرية الآثار بسبب جائحة كورونا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وانتعشت فــنــون النحت الــفــرعــونــي في 
مصر التي تنتج أعــمــالًا تاريخية قديمة 
منذ زمن الفراعنة، في الأقصر وأسوان 
وخـــــــان الـــخـــلـــيـــلـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــحــســيــن 
ــقـــاهـــرة والـــغـــردقـــة وشـــــرم الــشــيــخ  فـــي الـ

وأسيوط. 
ازدهــــــرت تــلــك الــفــنــون بــشــكــل كــبــيــر في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات فـــي أوقــــات 
الـــــــــــرّواج الـــســـيـــاحـــي، وأنــــتــــج الـــنـــحـــاتـــون 
المصريون نسخاً لأغلب التماثيل القديمة 
التي عثر عليها في عمليات التنقيب، كما 
اليومية  المعيشة  أدوات  النحاتون  قلّد 
من أوانٍ وغيرها، وكذلك وسائل التنقل 
مــن السفن والــعــربــات الحربية وأدوات 

الحرب ووسائل التنقل العادية.
الخامات  العديد من  النحاتون  استخدم 
التي تنوعت بين البازلت والعاج وسِنّ 
الفيل والعظام وصولًا إلى الخشب، وفي 

كل مرحلة حــاول النحاتون المصريون 
التعامل مع المتاح والأرخص، واستمر 
الــعــمــل بـــالـــعـــاج لـــســـنـــوات إلــــى أن أصــبــح 
نــــادراً وغــالــي الــثــمــن، ثــم كـــان ســن الفيل 
مـــن الـــبـــاد الإفــريــقــيــة وكــــان رائـــجـــاً، إلــى 
أن تنبهت الــــدول إلـــى أن هـــذا الأمــــر قد 
يقضي على الفيلة ومنعت تلك التجارة، 
وهنا اتجه النحاتون إلى مواد متوفرة، 

مثل: عظام الجمل ثم الخشب.
العديد  القديم  الفن المصري  أنشأ رواد 
ــــات، وتـــــأســـــســـــت الـــــــــورش  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــــجـ ــــن الـ ــ مـ

النحت الفرعوني من سِنّ الفيل إلى الخشب
لم ينته النحت الفرعوني بانتهاء العصور القديمة، بل زاد 

الاهتمام بالتراث المصري القديم في العصر الحديث. 

ــتــــي وفـــــــرت الـــــمـــــواد الــــخــــام وأشــــرفــــت  الــ
عــلــى الإنـــتـــاج، بحيث تــبــدو المنحوتات 
الحديثة أكثر دقة وتتشابه بشكل كبير 
مـــع الـــنـــمـــاذج الــفــرعــونــيــة الأصـــلـــيـــة، وإن 
كـــانـــت تــخــتــلــف عــنــهــا فـــي نــــوع الــخــامــات 

المستخدمة.
المتدربين  الفنية  الــــورش  هـــذه  جمعت 
الـــــــصـــــــغـــــــار، وصـــــقـــــلـــــت مـــــواهـــــبـــــهـــــم خـــــال 
ســـنـــوات مـــن الــعــمــل مـــن أجــــل اتـــقـــان فن 
النحت، وأصبح هــؤلاء الصغار نحاتين 
مــشــهــوريــن بــعــد ســـنـــوات. وبــــدأت أولــى 

عــمــلــيــات الــنــحــت فـــي الـــمـــنـــازل وتــحــولــت 
إلى ورش صغيرة بعد فترة، ثم ازدهر 
لفترة قبل  فــي مصر  الفرعوني  النحت 
أن يــبــدأ بــالــتــراجــع خـــال الــعــقــد الأخــيــر، 
بسبب حــلــول الــصــنــاعــة الــحــديــثــة محلها 
»صـــــــــــب الـــــــــقـــــــــوالـــــــــب« وكـــــــــثـــــــــرة الإنـــــــتـــــــاج 
النحاتون  فتحول  الأســعــار،  وانخفاض 
ــنــــحــــت  إلـــــــــــى أعــــــــمــــــــال أخــــــــــــــــرى. وبـــــــقـــــــي الــ
الـــفـــرعـــونـــي كـــهـــوايـــة فــــقــــط. ومـــــن أشــهــر 
المنحوتات الفرعونية الحديثة التي لم 
يصبها التراجع »الشطرنج الفرعوني«.

شاركت المرأة السورية في مختلف مراحل نضال الشعب السوري، 
من معركة ميسلون 1920 إلى الثورة السورية الكبرى 1927-1925 
إلى انتفاضة الجلاء ربيع 1945، مروراً بالإضرابات العمالية والطلابية 
والفلاحية، والنشاط السياسي الكثيف والحياة الثقافية والاجتماعية. 
فــي الــصــورة ســارة مؤيد العظم زوجــة عبد الرحمن الشهبندر أثناء 

الثورة السورية الكبرى عام 1925.

أنتج النحاتون 
المصريون نسخاً 

لأغلب التماثيل 
القديمة التي 

عثر عليها في 
عمليات التنقيب 

كما قلّد النحاتون 
أدوات المعيشة 

اليومية 
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من ميسلون إلى الجلاء

	ǧعمر هيواني

تعرض تراث تلك المرحلة إلى التشويه 
والمحاربة على امتداد قرن كامل حتى 
اليوم، وما يــزال ذلك التراث في القسم 
المعروف منه مشتتاً بحيث لا يستطيع 
تقديم صورة كاملة عن سورية في ذلك 
الزمن، أما القسم المجهول فهول ضائع 

حتى هذه اللحظة.
لم تهدأ الثورات السورية ضد الاستعمار 
مــنــذ مــعــركــة مــيــســلــون حــتــى عـــام 1927، 
حيث استشهد 10 آلاف مــن الــثــوار في 
ســـاحـــات الـــمـــعـــارك مــنــهــم 6 آلاف شهيد 
ــــة الــــكــــبــــرى فـــقـــط،  فـــــي الــــــثــــــورة الـــــســـــوريـ
وهـــذا دون حــســاب شــهــداء الــمــظــاهــرات 
والإضــــرابــــات والإعــــدامــــات بـــا محاكمة 
ــــاق الــــرصــــاص عــلــى  ــ ــيــــالات وإطـ ــتــ والاغــ
الــبــدو والقصف  الفلاحين وقــصــف خيم 
ــلـــمـــدن بـــالـــمـــدفـــعـــيـــة والــــطــــيــــران  الـــعـــنـــيـــف لـ
وشهداء التعذيب في السجون والمنافي 

وشهداء الجوع والمجاعات. 
ــــدر عــــدد  ــقــ ــ ــــن ســـعـــيـــد أنـــــــه »يــ ــيـ ــ ــــر أمـ ــــذكــ ويــ
الــذيــن مــاتــوا أو قــتــلــوا أثــنــاء الـــثـــورة، أو 
ــمــــال الـــحـــريـــق والـــتـــدمـــيـــر، مــن  بــســبــب أعــ

ــفــــال والـــشـــيـــوخ والـــرجـــال  الـــنـــســـاء والأطــ
ألــفــاً، يُــضــاف إليهم مثلهم  بخمسة عشر 
استشهدوا في الحروب والمعارك التي 

دارت مع الجيش الفرنساوي«. 
ــاراي اعــــتــــرف بــأنــه  ــ ــ ــنـــرال سـ كـــمـــا أن الـــجـ
قــامــت خـــال 1922 فــقــط، وفـــي ســوريــة 
وحـــدهـــا »خـــمـــس وثــــاثــــون ثـــــورة دفــن 
فــيــهــا 5 آلاف جــنــدي فــرنــســي«، وبلغت 
خــســائــر المستعمرين أكــثــر مــن 15 ألــف 
جـــنـــدي مـــن أصــــل 70 ألـــفـــاً هـــي مــجــمــوع 
ــــورات،  ــثــ ــ ــه الــــتــــي حـــشـــدهـــا لـــقـــمـــع الــ ــ ــــواتـ قـ
وقــــــــدرت هـــــذه الـــخـــســـائـــر فــــي الـــســـنـــوات 
»مــــــــن 1919 وحـــتـــى  الأولــــــــــــى  الــــخــــمــــس 
ضـــابـــطـــاً.   و250  ــنـــدي  جـ  9000  »1924
وأمــــا خــســائــر الــفــرنــســيــيــن أثـــنـــاء الــثــورة 
فبلغت  الكبرى 1925 -1927  السورية 
2000 جندي وضابط في منطقة جبل 
فــي  ــــرب، و1000 جــــنــــدي وضـــــابـــــط  ــعــ ــ الــ
مـــنـــطـــقـــة دمــــشــــق والــــغــــوطــــتــــيــــن، و1500 
جـــنـــدي وضـــابـــط فـــي الــمــنــاطــق الأخــــرى 
»المنطقة الوسطى، القلمون، الجولان، 

وادي التيم، حوران«.
ــــة الأولــــــــــى ضــد  ــــاصـ ــــرصـ ومــــنــــذ إطــــــــاق الـ
الاستعمار، وحتى انتفاضة الجلاء عام 
1945، وتــحــقــيــق الاســتــقــال عـــام 1946 
ــهــــداء  الــــشــ ــــن  مــ ــــرات الآلاف  ــــشــ عــ ــقــــط  ســ
فــي الــمــعــارك الــوطــنــيــة. وكــتــب الصحفي 
أمين الأعور في جريدة النداء اللبنانية 
بتاريخ 7 حزيران 1959»في أحلك أيام 
الانــتــداب الفرنسي، لم تنجُ سورية من 
لذع أقلامهم. مع أنها رفعت راية الكفاح 
ضد المستعمر طوال ربع قرن، وقدمت 

على مذبح الوطنية مائة ألف شهيد«.

هذا هو تراث يوسف العظمة وسلطان 
باشا الأطــرش ومحمد الأشمر وحسن 
الـــخـــراط والــشــيــخ صــالــح الــعــلــي وعــــادل 
بك النكدي وسعيد آغا دقوري والشيخ 
ــا  ــاشــ عـــــــز الـــــــديـــــــن الــــــقــــــســــــام ورمـــــــــضـــــــــان بــ
ــمــــد  ــــو وأحــ ــاشـ ــ ــــو شـ ــبـ ــ ــــو إيـ ــــحـ شــــــــاش ومـ
بــــارافــــي وأحــــمــــد مــــريــــود وأدهـــــــم خــنــجــر 
وعــبــد الــرحــمــن الشهبندر ونــــازك العابد 
وســـــارة الــعــظــم، هــــذا هـــو تـــــراث الــشــعــب 
السوري رجــالًا ونساءً، كباراً وصغاراً، 
عرباً وكــرداً وأرمــن وسريان وشركس 
وآشـــــــوريـــــــيـــــــن مـــــــن أقــــــصــــــى الـــــــبـــــــاد إلـــــى 

أقصاها. 

تشويه الجلاء
ــاً  ـــت الــــــبــــــاد مــــرجــ ــــانــ ــبــــل 100 عـــــــــام، كـ قــ
يغلي، وكانت الثورة تلو الثورة تواجه 
ــــم تــــخــــل بــقــعــة  ــ ــمــــائــــه ولـ ــمــــار وعــ ــعــ ــتــ الاســ
واحــدة من الوطن من الأعمال الثورية 
للوطنيين، وخلال العام الماضي 2019، 
مرت الذكرى المئوية لانــدلاع الثورات 
العام  السورية ضــد الاستعمار، وخــال 
ــــذكـــــرى الــمــئــويــة  الـ ــالـــي 2020، تـــمـــر  الـــحـ
لاســــــتــــــمــــــرار الـــــــــثـــــــــورات الــــــســــــوريــــــة ضـــد 
الاســتــعــمــار، والـــتـــي كـــان وزيــــر الــحــربــيــة 
السوري يوسف العظمة بمثابة القاعدة 
الخلفية الــتــي تــدعــم تلك الــثــورات خلال 

عامي 1920-1919. 
ــتــــى الـــــيـــــوم، تـــحـــاول  ــنـــذ 100 عــــــام وحــ مـ
جــــهــــات مــخــتــلــفــة تـــشـــويـــه تـــــــراث مــرحــلــة 
الــنــضــال ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي منذ 
معركة ميسلون وحتى تحقيق الجلاء، 
ــــات،  ــــروايـ ــــات وتــــؤلــــف الـ ــاعـ ــ فــتــنــشــر الإشـ

الــمــاكــيــنــات الإعـــامـــيـــة المختلفة  وتــعــمــل 
عـــلـــى تـــشـــويـــه الـــــذاكـــــرة الـــوطـــنـــيـــة داخــــل 

البلاد وخارجها. 
ومــن صــور التشويه الــذي يتعرض لها 
تــراث الجلاء، نشر العديد من المقالات 
خلال العام الحالي 2020، والتي تتناول 
وزير الحربية السوري الشهيد يوسف 
تـــارة، ومحاربته  العظمة بشكل مــشــوّه 
ــاً تــــــــارة أخــــــــــرى، إضـــــافـــــة إلـــــــى لــصــق  ــلــــنــ عــ
مــخــتــلــف الــتــســمــيــات الـــاوطـــنـــيـــة لـــرمـــوز 
الـــنـــضـــال ضـــد الاســـتـــعـــمـــار، وهـــــذا يــحــدث 

كل عام.
أمـــا مــا لا يــحــدث كــل عــــام، ولا نــشــاهــده 
كــثــيــراً، فهو الــطــابــع الــتــذكــاري المشبوه 
الـــذي أصــدرتــه المؤسسة الــعــامــة للبريد 
بمناسبة عيد الجلاء عام 2016، إذ حمل 
الـــطـــابـــع صـــــورة تــمــثــال جـــنـــود الــبــحــريــة 
الأمريكية »نصب معركة إيوجيما« ولكن 
بعد قلب اتجاهه ووضع العلم السوري 
محل العلم الأمريكي! في عملية تدنيس 

للرموز الوطنية والجلاء العظيم. 
ــــى  ــــوه إلــ ــبــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــــم هـــــــــــذا الــــــطــــــابــــــع الــ ــــضـ ــنـ ــ يـ
الحربية  المتكررة على وزيــر  الحملات 
السوري يوسف العظمة، وإلى حملات 
التشويه بحق رموز الجلاء بشكل عام، 
تلك الحملات التي لم تتوقف يوماً وإن 
خفتت مؤقتاً، والتي تُسمع هناك وهناك 

بين فترة وأخرى.
أمــا لسان حــال السوريين فيقول: مهما 
حـــاول الــبــعــض أن يُــســلــط نـــار التشويه 
على هــذا الــتــراث ورمــــوزه، فــإن التراث 
ــاً عــنــهــم  ــ ــمـ ــ الـــنـــضـــالـــي لـــلـــجـــاء يـــســـطـــع رغـ

ومهما كانت مواقعهم.

منذ معركة ميسلون 24 تموز 1920، إلى يوم الجلاء 17 نيسان 
1946، سجل الشعب السوري وقواه الوطنية محطات النضال 
المختلفة على أوراق التاريخ الذي امتد لفترة تجاوزت ربع قرن 

من الزمان.

خلال العام 
الحالي 2020 تمر 
الذكرى المئوية 
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